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 ـ             حبه الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سـيد المرسـلين،وعلى آلـه وص
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد
فإن الإنسان في هذه الأرض إما أن يكون عبداً الله تعالى وحده،ينفذ أوامره ويبتعد عن               

وإما أن يكون عبداً لغير االله تعالى من أهواء وشـهوات           ،نواهيه لكي يسعد في الدارين    
 .ارته في الدارين وطواغيت وغيرها مما لا ينفع ولا يضر،وفي ذلك خس

أَفَمن هو قَائِم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت وجعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ قُلْ سـموهم        { :قال تعالى 
                 مهكْـروا مكَفَـر لِلَّذِين نيلْ زلِ بالْقَو بِظَاهِرٍ مِن ضِ أَمفِي الْأَر لَمعا لَا يبِم هئُونبنت أَم 

لَهم عذَاب فِي الْحياةِ الدنيا     ) ٣٣(وصدوا عنِ السبِيلِ ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ           
 ] ٣٣،٣٤:الرعد[} ) ٣٤(ولَعذَاب الْآخِرةِ أَشق وما لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ 

يهِ شركَاءُ متشاكِسونَ ورجلًا سلَما لِرجـلٍ هـلْ         ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا فِ    {: وقال تعالى 
 ]٢٩:الزمر[} يستوِيانِ مثَلًا الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 

يضرب االله المثل للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضـا              
ولكل منهم عليه تكليف وهو بينهم حائر       ،ه توجيه وهو بينهم موزع ولكل منهم في     ،فيه

لا يستقر على ج ولا يستقيم على طريق ولا يملك أن يرضـي أهـواءهم المتنازعـة                 
وهو يعلـم مـا    ،وعبد يملكه سيد واحد   ! المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه     

 يسـتوِيانِ  هـلْ «..فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح ،ويكلفه به،يطلبه منه 
فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفـة         .إما لا يستويان  ..» مثَلًا؟  

والذي يخضع لسادة متشاكسين    .ووضوح الطريق ،وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه   .واليقين
معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدا منهم فضـلا علـى أن يرضـي                 

فالقلـب  .ور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحـوال        وهذا المثل يص  ! الجميع
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لأن ،المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى             
 .بصره أبدا معلق بنجم واحد على الأفق فلا يلتوي به الطريق

ومصـدرا واحـدا للنفـع      ،ولأنه يعرف مصدرا واحـدا للحيـاة والقـوة والرزق         
يستمد منه  ،فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحد     ،را واحدا للمنح والمنع   ومصد،والضر
ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد لا يزوغ عنه        .ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته     ،وحده
وبـذلك  ..ويخدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيـه            .بصره

هو ثابت القدمين على الأرض متطلع      فينتج بكل طاقته وجهده و    ،تتجمع طاقته وتتوحد  
  ١..إلى إله واحد في السماء 

لأـم  .الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشـر       ،إنَّ الإسلام هو منهج الحياة الوحيد     
والأوضـاع  ،والشـرائع والقوانين  ،والموازين والقيم ،يتلقون التصـورات والمبـادئ    

وإذا ،م فإنمـا يحنوـا الله وحـده       فإذا أحنوا رءوسه   - سبحانه   -من يد االله    ،والتقاليد
وإذا خضـعوا للنظـام فإنمـا يخضـعون الله          ،أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون االله وحده     

حين يصبحون كلهم عبيـدا الله      ،ومن ثم يتحررون حقا من عبودية العبيد للعبيد       .وحده
 ٢.بلا شريك

 للعبـاد   والعاصم من العبوديـة   ،إن العبودية الله وحده هي العاصم من العبودية للهوى        
إلا حين يعتصم من العبودية لهـواه كمـا    ،وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له       ..

 .يعتصم من العبودية لسواه
يقعون من فـورهم ضـحايا لأحـط        ،إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا الله وحده       

 .العبوديات الأخرى
قدون مـن فـورهم     يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهوام ونزوام ودفعام فيف        

من بين سائر الأنواع وينحدرون في      » الإنسان«إرادم الضابطة التي خص االله ا نوع        
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وإذا هـم أسـفل     ،وإذا هم كالأنعام بل هم أضل     ،سلم الدواب فإذا هم شر الدواب     
 . في أحسن تقويم- كما خلقهم االله -سافلين بعد أن كانوا 

الله في شر العبوديات الأخرى وأحطهـا       كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا        
ووفق ما يبدو لهـم     ،يصرفون حيام وفق هواهم   ،يقعون في عبودية العبيد من أمثالهم     ..

كما هي مشـوبة بالجهـل      ،مشوبة بحب الاستعلاء  ،من نظريات واتجاهات قصيرة النظر    
وإنه ،اإنه لا قبل لهم     :التي يقال لهم  » الحتميات«ويقعون في عبودية    ! والنقص والهوى 

» حتميـة الاقتصـاد  «و..» حتمية التـاريخ «..لا بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها         
في الرغام وهو   » الإنسان«وسائر الحتميات المادية التي تمرغ جبين       » حتمية التطور «و..

 هذه الحتميات الجبارة    - في عبوديته البائسة الذليلة      -ولا أن يناقش    ،لا يملك أن يرفعه   
 ٣!ةالمذلة المخيف

  : وفي كتابنا هذا تعرضت للموضوعات التالية
 القرآن الكريم يصحح عقائد أهل الكتاب وغيرهم •
  ����كمال الدين ببعثة محمد  •
 السمات الأصيلة والعميقة للمنهج الحركي الواقعي •
 مفرق الطريق بين العبودية للّه وحده والعبودية للهوى •
 طبيعة المنهج الحركي الإسلامي •
 جار من المؤمنين الموحدينموقف الكفار والف •
 الواقع التاريخي لنشوء اتمع الإسلامي الحركي قبل الفتح وبعده •
 تكاليف البيعة على الجهاد في سبيل االله •
 الذين يفقهون هذا الدين حق الفقه •
 ما عند االله تعالى من خير عميم خير مما يجمع الناس •
  الأرضتكذيب الرسل واامهم بتهم كاذبة ديدن المستكبرين في •
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 الدينونة للّه وحده وآثارها في الحياة الإنسانية •
 موقف الجاهلية من دعوة الرسل عبر التاريخ •

 رفع الإصر عن الموحدين •
 الراسخون في العلم يقولون •
 أول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية •
 التصورات الباطلة عند المشركين •
 حال اتمعات البشرية اليوم •
  لا تلتقي مع عبودية غيره أبداالعبودية الله •
 الإيمان والحياة •
 وجوب أعداد العدة لمواجهة الكفار •

إنَّ الإصر الأكبر الذي رفعه االله عن كاهل الأمة المسلمة،والذي حمله االله على عـاتق               
هـذا  ..الأمم التي استخلفها في الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه            

ممثلـة في تشـريع العبـد       .عبودية العبد للعبد  .ة للبشر الإصر الأكبر هو إصر العبودي    
فهذا هو الإصر الأكبر الذي     ..وفي خضوع العبد للعبد لذاته أو لطبقته أو لجنسه          .للعبد

وتلقي الشريعة منه   ،فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده     ،أطلق االله عباده المؤمنين منه    
م وعقولهم وحيام كلـها مـن       وحرر ذه العبودية الله الواحد الأحد أرواحه      .وحده

 !العبودية للعبيد
 متمثلة في تلقي الشرائع والقوانين والقيم والموازين منه وحده          - إن العبودية الله وحده     

الانطلاق والتحرر مـن سـلطان الجبـارين        . هي نقطة الانطلاق والتحرر البشري     -
ومن سـلطان   ومن سلطان السدنة والكهنة،ومن سلطان الأوهام والخرافات،      ،والطغاة

ومن كل سلطان زائف يمثل الإصر الذي       .ومن سلطان الهوى والشهوة   ،العرف والعادة 
ولا تحمِـلْ  «:ودعاء المـؤمنين .يلوي أعناق البشر ويخفض جباههم لغير الواحد القهار     



 ٥

حـرر  يمثل شعورهم بنعمة الانطلاق والت    :»علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا       
 ٤.من العبودية للعبيد كما يمثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
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سيقُولُ الَّذِين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا ولَا آباؤنا ولَا حرمنا مِن شـيءٍ               {:قال تعالى 
          دلْ عِنا قُلْ هنأْسى ذَاقُوا بتح لِهِمقَب مِن الَّذِين كَذَّب ـا إِنْ       كَذَلِكلَن وهرِجخعِلْمٍ فَت مِن كُم

قُلْ فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ فَلَو شـاءَ لَهـداكُم    ) ١٤٨(تتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ        
  عِينم١٤٩(أَج (      ونَ أَنَّ اللَّهدهشي الَّذِين اءَكُمدهش لُمقُلْ ه       دهشوا فَلَا تهِدذَا فَإِنْ شه مرح 

معهم ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا والَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ وهم بِـربهِم يعـدِلُونَ         
 ]١٥٠ - ١٤٨:الأنعام[} )١٥٠(

ولاَ يشرِك آباؤنـا    ،لَو شاءَ االلهُ ألاَّ نشرِك بِهِ     ، عن شِركِهِم  اعتِذَاراً،سيقُولُ هؤلاَءِ المُشرِكُونَ  
ولَو شاءَ االلهُ أَلاَّ نحرم شيئاً مِـن الحَـرثِ والأَنعـامِ            ،ولَما أَشركُوا ،لَما أَشركْنا ،مِن قَبلِنا 
وشاءَ أَنْ نحرم ما حرمنا مِن      ،رِك بِهِ الأَولِياءَ والشفَعاءِ   ولَكِنه شاءَ أَنْ نش   ،لَما حرمنا ،وغَيرِها

وعلَى رِضـاه   ،فَإِتياننا بِها دلِيلٌ علَى مشِيئَةِ االلهِ تعالَى      ،البحائِرِ والسوائِبِ وغَيرِها فَحرمناها   
 .بِها 

    كَّةَ ررِكُو مشم ا كَذَّبكَمداً   ومحم مولَهحِيدِ     ،�سوةِ التوعد بِهِ مِن ماءَها جفِيم، كَذَلِك
والرسلُ قَد أَقَـاموا    .كَذَّب من كَانَ قَبلَهم رسلَهم تكْذِيباً غَير مبنِي علَى أَساسٍ مِن العِلْمِ           

فَأَعرض ،والمُعجِزاتِ علَـى صِـدقِهِم    ،يدهم االلهُ بِالآياتِ  وأَ،الأَدِلَّةَ علَى وحدانِيةِ االلهِ تعالَى    
 ) .حتى ذَاقُوا بأْسنا ( فَأَهلَكَهم االلهُ بِذُنوبِهِم ،وأَصروا علَى جحودِهِم،المُكَذِّبونَ

        هلَيع مهاقَبا علَم الِهِمأَفْع ناضِياً عكَانَ االلهُ ر لَواو،      مهنةً عادِرص مالُهمأَع تكَان لَو كَذَلِك
وأَهلَكَهم ،إنـه أَخـذَهم بِـذُنوبِهِم     :ولَما قَالَ االلهُ تعالَى   ،لَما استحقُّوا العِقَاب علَيها   ،جبراً

بِظُلْمِهِم.  دمحا مي مأَلْهاسونَ   :ومِدتعي عِلْم مهدلْ عِنونَ؟ فَـإِنْ       هجتحيقُولُونَ وا يهِ فِيملَيع 
كرم الشلَه ضِيلَى أَنَّ االلهَ رع حِيحص دنتسم مهدكَانَ عِن،رِيمحالتلِيلَ وحالتو، وهظْهِرفَلْي. 

لْ تتبِعونَ فِي عقَائِدِكُم وآرائِكُم     ب،إِنكُم لَستم علَى شيءٍ مِن العِلْمِ الصحِيحِ      :ثُم يقُولُ تعالَى  
 كْمح هدعِن قِرتسالذِي لاَ ي مِينخالتو س٥.الحَد 
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فهم يحيلون شركهم هم وآباؤهم،وتحريمهم ما حرموه مما لم يحرمه اللّه،وادعاءهم أن هـذا              
 .من شرع اللّه بغير علم ولا دليل 
فكيف واجـه   ..فلو شاء اللّه ما أشركوا ولا حرموا        .ه م يحيلون هذا كله على مشيئة اللّ     

 القرآن الكريم هذه المقولة؟
لقد واجهها بأم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم،وقد ذاق المكذبون من قبلهم بـأس               

 .»ناكَذلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم حتى ذاقُوا بأْس«:وبأس اللّه ينتظر المكذبين الجدد.اللّه
 ..وهذه هي الهزة التي قد تحرك المشاعر،وتوقظ من الغفلة،وتوجه إلى العبرة 

إن اللّه أمرهم بأوامر واهم عـن       ..واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر        
فأما مشيئة اللّه فهـي غيـب لا        ..وهذا ما يملكون أن يعلموه علما مستيقنا        ..محظورات  

هلْ عِندكُم  :قُلْ«:لمونه؟ وإذا لم يعلموه يقينا فكيف يحيلون عليه       وسيلة لهم إليه،فكيف يع   
 ..» مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنا؟ إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ

إن للّه أوامر ونواهي معلومة علما قطعيا،فلما ذا يتركون هذه المعلومات القطعية،ليمضـوا             
 راء الحدس والخرص في واد لا يعلمونه؟و

إن اللّه لا يكلف الناس أن يعلموا غيـب مشـيئته           ..هذا هو فصل القول في هذه القضية        
إنما يكلفهم أن يعلموا أوامـره ونواهيـه،ليكيفوا        .وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه     

هم إليه،ويشرح  وهم حين يحاولون هذا يقرر اللّه سبحانه أنه يهدي        ..أنفسهم على حسبها    
 - في واقعهـا العملـي       -وهذا حسبهم في القضية التي تبدو عندئذ        ..صدورهم للإسلام   

إن اللّه قادر لو شاء على أن يخلق        ! يسيرة واضحة،بريئة من غموض ذلك الجدل وتحكماته      
أو يقـذف بالهـدى في      .بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهدى،أو يقهرهم على الهدى          

شـاء أن يبتلـي بـني آدم        !  شاء غير هذا   - سبحانه   -ولكنه  ...تدوا بلا قهر    قلوم فيه 
بالقدرة على الاتجاه إلى الهدى أو الضلال،ليعين مـن يتجـه منـهم إلى الهـدى علـى                  

 ..وجرت سنته بما شاء ..الهدى،وليمد من يتجه منهم إلى الضلال في غيه وفي عمايته 
 .»فَلَو شاءَ لَهداكُم أَجمعِينفَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ،:قُلْ«
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فأما المعاظلة فيها واادلة    .قضية واضحة،مصوغة في أيسر صورة يدركها الإدراك البشري       
ولم ينته الجدل فيهـا في أيـة        ..فهي غريبة على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي         

 ـ     .فلسفة أو أي لاهوت إلى نتيجة مريحة       لوب لا يناسـب    لأنه جدل يتناول القضـية بأس
 ..طبيعتها 

الحقيقة المادية  .إن طبيعة أي حقيقة هي التي تحدد منهج تناولها،وأسلوب التعبير عنها كذلك           
والحقيقة الـتي   .والحقيقة الرياضية يمكن تناولها بفروض الذهن     .يمكن تناولها بتجارب المعمل   

نهج التذوق الفعلـي    م:هو كما قلنا من قبل    ..وراء هذا المدى،لا بد أن تتناول بمنهج آخر         
ومحاولة التعبير عنها بغير أسلوب القضايا الذهنية التي عولجت         .لهذه الحقيقة في مجالها الفعلي    

 .ا في كل ما جرى حولها من الجدل قديما وحديثا
فالإحالة علـى   .وبعد فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعا عمليا تحدده أوامر ونواه واضحة           

متاهة،يرتادها العقل بغير دليل،ومضيعة للجهد الـذي ينبغـي أن          المشيئة الغيبية دخول في     
 .ينفق في العمل الإيجابي الواقعي المشهود

 إلى مواجهة المشركين في موقف الإشـهاد        -� - رسوله   - سبحانه   -وأخيرا يوجه اللّه    
على قضية التشريع،كما واجههم من قبل في موقف الإشهاد على قضية الألوهية في أوائل              

شـهِيد بينِـي    .أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً؟ قُـلِ اللَّـه       :قُلْ«:في أوائل السورة قال له    :ةالسور
      نمبِهِ و كُمذِرآنُ لِأُنهذَا الْقُر إِلَي أُوحِيو،كُمنيبلَغَ وـةً        .باللَّـهِ آلِه عونَ أَنَّ مدهشلَت كُمأَإِن

 ..»إِنما هو إِله واحِد،وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ:قُلْ.لا أَشهد:أُخرى ؟ قُلْ
فَإِنْ شهِدوا فَلا تشهد    .هلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذا       :قُلْ «:وهنا قال له  

مهعالَّذِ.موا بِآياتِنا وكَذَّب واءَ الَّذِينأَه بِعتلا تدِلُونَوعي هِمببِر مهةِ،وونَ بِالْآخِرمِنؤلا ي ين«. 
إن ..ودلالتها على طبيعة هذا الدين غير خافية        .إا مواجهة هائلة،ومواجهة كذلك فاصلة    

هذا الدين يسوي بين الشرك العلني الواضح باتخاذ آلهة أخرى مع اللّه وبين الشرك الآخـر                
 دون اعتبار  لمـا  -اكمية والتشريع للناس بما لم يأذن به اللّه الذي يتمثل في مزاولة حق الح     

 كما أنه يصم الذين يرتكبون هذه الفعلة        -! يدعونه هم من أن ما يشرعونه هو شريعة اللّه        
أي يجعلون له أنـدادا     ..بأم يكذبون بآيات اللّه،ولا يؤمنون بالآخرة،وهم برم يعدلون         



 ٩

الْحمـد  «:ء في أول آية في السورة وصفا للذين كفروا        وهو ذات التعبير الذي جا    ..تعدله  
             هِمبوا بِـركَفَـر الَّـذِين ثُم،ورالنلَ الظُّلُماتِ وعجو،ضالْأَرماواتِ والس لَقلِلَّهِ الَّذِي خ

 ..» يعدِلُونَ
ن اعتبار    دو -هذا حكم اللّه على الذين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بالتشريع للناس            

 وليس بعد حكم اللّه رأي لأحد في هـذه          -! لدعواهم أن ما يشرعونه هو من شريعة اللّه       
 .القضية الخطيرة

 ذا الحكم؟ ولما ذا يعدهم مكذبين بآياته        - سبحانه   -فإذا أردنا أن نفهم لماذا يقضي اللّه        
فتدبر حكمـة   .فهمفإن لنا أن نحاول ال    ..غير مؤمنين بالآخرة،مشركين يعدلون برم غيره       

 ..اللّه في شرعه وحكمه أمر مطلوب من المسلم 
 - مهما قالوا إنه من شرع اللّـه  -إن اللّه قد حكم على المشرعين للناس من عند أنفسهم       

 كلها تشهد بأنه الخالق     - إن كان المراد ا آياته الكونية        -لأن آياته   .بأم يكذبون بآياته  
فيجب أن يكون وحده المتصـرف الحـاكم        .ق هو المالك  والخالق الراز ..الرازق الواحد   

وإن كان المقصود آياتـه   .. بالحاكمية فقد كذب بآياته هذه       - سبحانه   -فمن لم يفرده    ..
 - سـبحانه    -القرآنية،فالنصوص فيها حاسمة وصريحة وواضـحة في وجـوب إفـراده            

يد الناس لـه وحـده      بالحاكمية في حياة البشر الواقعية،واتخاذ شريعته وحدها قانونا،وتعب       
 ..بالشرع النافذ والحكم القاهر 

فالذي يؤمن بالآخرة،ويوقن   .. بأم لا يؤمنون بالآخرة      - سبحانه   -كذلك حكم عليهم    
أنه ملاق ربه يوم القيامة،لا يمكن أن يعتدي على ألوهية اللّه،ويدعي لنفسه حقـه الـذي                

ة هذه الحاكمية في قضائه وقدره،وفي      ممثل.وهو حق الحاكمية المطلقة في حياة البشر      .يتفرد به 
 ..شريعته وحكمه 

أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف       ..ثم حكم عليهم في النهاية بأم برم يعدلون         
 في حق الحاكميـة     - سبحانه   -به الكافرين ذلك أم لو كانوا موحدين ما شاركوا اللّه           

 - فيما يبـدولنا  -هذه ! وهم راضونأو ما قبلوا من عبد أن يدعيه ويزاوله        .الذي تفرد به  
هي علة حكم اللّه على من يزاولون حق الحاكميـة ويشـرعون للنـاس مـا لم يـأذن                   



 ١٠

أما الحكم ذاته   ..به،بالتكذيب بآياته،وعدم الإيمان بالآخرة والشرك الذي يتحقق به الكفر          
فلينظر .فقد صدرت فيه كلمة الفصل التي لا معقب عليها        .أن يجادل فيه  » مسلم«فلا يملك   

 ٦..كيف يتأدب أمام كلمة العزيز الحكيم » مسلم«كل 
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لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبدا لِلَّهِ ولَا الْملَائِكَةُ الْمقَربونَ ومن يستنكِف            { :قال تعالى 
 ادعِب نا      عمِيعهِ جإِلَي مهرشحيفَس كْبِرتسياتِ     ) ١٧٢(تِهِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم ا الَّذِينفَأَم

فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزِيدهم مِن فَضلِهِ وأَما الَّذِين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذَابا أَلِيما            
 .]١٧٢،١٧٣:النساء[} )١٧٣( يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا ولَا

  المَسِيح كْبِرتسونَ   ،لاَ يبالمَلاَئِكَةُ المُقَر كْبِرتسلاَ يادِ االلهِ    ،وعِب وا مِنكُونرِفُـونَ    ،أنْ يعي ـمهلأن
فَإِنـه  ،ويرونَ أنه لاَ يلِيـق بِهِـم ذَلِك       ،بِرونَ عن عِبادةِ االلهِ   والذِين يستكْ ،عظَمتِهِ وجلاَلِهِ 

 .ويحشرهم جميعاً فِي جهنم ،سيعاقِبهم يوم القِيامةِ عِقَاباً شدِيداً
هـم ثَـواب أَعمـالِهِم      فَيجزِيهِم رب ،وعمِلُـوا الأَعمـالَ الصـالِحاتِ     ،  أما الذِين آمنوا  

وأما الذِين اسـتكْبروا عـن طَاعـةِ        .ويزِيدهم مِن فَضلِهِ وإِحسانِهِ وسعةِ رحمتِهِ     ،الصالِحةِ
 ـ    ،فَيعذِّبهم عذَاباً أَلِيماً  ،وامتنعوا عن عِبادتِهِ  ،االلهِ ى إِحسـانِهِ   فَهو تعالَى يجازِي المُحسِن علَ

ولَن يجِدوا لَهم ولياً يلِي أُمـورهم       .ويجازِي المُسِيءَ علَى إِساءَتِهِ بِالعدلِ    ،بِالعدلِ والفَضلِ 
 ٧.ولاَ ناصِراً ينصرهم مِن عذَابِ االلهِ وبأسِهِ ،ويدبرها

 اللّه سبحانه وحدانية لا تتبلس بشـبهة     لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية       
 لـيس كمثلـه     - سـبحانه    -شرك أو مشاة في صورة من الصور وعني بتقرير أن اللّه            

كما عني بتقرير حقيقة الصـلة      .فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصية         .شيء
وهـي أـا صـلة ألوهيـة        ) بما في ذلك كل حـي     (وكل شيء   - سبحانه   -بين اللّه   

والمتتبع للقرآن كله يجد العناية فيـه بالغـة         ..ألوهية اللّه،وعبودية كل شيء للّه      .وديةوعب
 بحيث لا تدع في الـنفس       - أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه        -بتقرير هذه الحقائق    

 .ظلا من شك أو شبهة أو غموض
 ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هـي الحقيقـة الـتي جـاء ـا الرسـل                   

فقررها في سيرة كل رسول،وفي دعوة كل رسول وجعلها محور الرسالة من عهد             .أجمعون
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 تتكرر الدعوة ـا  - عليه الصلاة والسلام -نوح عليه السلام،إلى عهد محمد خاتم النبيين     
 ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره«:على لسان كل رسول
 وهي حاسمة وصارمة في تقريـر هـذه         -أتباع الديانات السماوية    وكان من العجيب أن     

 البنين والبنات أو    - سبحانه   - يكون منهم من يحرف هذه الحقيقة وينسب للّه          -الحقيقة  
 الامتزاج مع أحد من خلقه في صورة الأقانيم اقتباسا من الوثنيات            - سبحانه   -ينسب للّه   

ولا قاعدة إلا هذه    .ولا شيء غير هذه الحقيقة     ..ألوهية وعبودية ! التي عاشت في الجاهليات   
 ..ولا صلة إلا صلة الألوهية بالعبودية،وصلة العبودية بالألوهية .القاعدة

 إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل       - كما لا تستقيم حيام      -ولا تستقيم تصورات الناس     
 أجل لا تسـتقيم تصـورات النـاس،ولا تسـتقر         ! غبش،ومن كل شبهة،ومن كل ظل    

 ..مشاعرهم،إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين رم 
وهـم  ..هو مالك لهم وهم مماليـك  ..هو خالق لهم وهم مخاليق     ..هو إله لهم وهم عبيده      

ومن ثمّ لا قـربى لأحـد إلا        ..ولا امتزاج بأحد    .كلهم سواء في هذه الصلة،لا بنوة لأحد      
وهذا في مستطاع   ..التقوى والعمل الصالح    :بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادته إليه فيبلغه       

ولا تسـتقيم حيـام     ! فأما البنوة،وأما الامتزاج فانى ما لكل أحد؟      .كل أحد أن يحاوله   
أم كلهم عبيد   :وارتباطام ووظائفهم في الحياة،إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة         

فأما القربى إليه ففي    ..ومن ثم فموقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد         ..لرب واحد   
عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان،لأم متساوون في مـوقفهم مـن        ..متناول الجميع   

وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين اللّه والناس وتسقط           ..صاحب السلطان   
معها جميع الحقوق المدعاة لفرد أو موعة أو لسلسلة من النسب لطائفـة مـن النـاس                 

بغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بني الإنسان ومجتمعهم ونظامهم              و..
 ! ووضعهم في هذا النظام

 مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلـب علـى هـذا            - ليست   - على هذا    -فالمسألة  
الأساس الركين،فحسب،إنما هي كذلك مسألة نظام حياة،وارتباطات مجتمع،وعلاقات أمم         

 .ل من بني الإنسانوأجيا
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مـيلاد للإنسـان المتحـرر مـن العبوديـة      ..إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام        
تستذل رقـاب   » كنيسة«ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام        ..للعباد،بالعبودية لرب العباد    

 مـن   الناس،بوصفها الممثلة لابن اللّه،أو للأقنوم المتمم للأقانيم الإلهية المستمدة لسـلطاا          
ولم تقم كذلك في تاريخ الإسلام سلطة مقدسـة تحكـم           .سلطان الابن أو سلطان الأقنوم    

زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها مـن             » بالحق الإلهي «
 !اللّه

للكنيسة والبابوات في جانب وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم        » الحق المقدس « وقد ظلّ   
) الابن(ظل هذا الحق أو ذاك قائما في أوربا باسم          .. الكنيسة في جانب     حقا مقدسا كحق  
فلما ارتدوا أخـذوا    .إلى أرض الإسلام مغيرين   » الصليبيون«حتى جاء   .أو مركب الأقانيم  

وكانت فيمـا بعـد ثـورات       » الحق المقدس «معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على        
على أساس مـن تـأثير      ..ركة الإصلاح   المسماة بح » زنجلي«و» كالفن«و» مارتن لوثر «

الإسلام،ووضوح التصور الإسلامي،ونفي القداسة عن بني الإنسان ونفـي التفـويض في            
 ٨..لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام ..السلطان 

أحـد  (وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته وألوهيـة روح القـدس               
 وفي كل أسطورة عن بنوة أحد للّه،أو ألوهية أحد مع اللّه،في أي شـكل مـن                 )الأقانيم

يقول القرآن كلمة الفصل بتقريره أن عيسى بن مريم عبـد للّـه وأنـه لـن                 ..الأشكال  
وأن الملائكة المقربين عبيد للّه وأم لن يستنكفوا أن يكونـوا     .يستنكف أن يكون عبدا للّه    

وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم       .حشر إليه وأن جميع خلائقه ست   .عبيدا للّه 
لَن يستنكِف الْمسِـيح    «:وأن الذين يقرون ذه العبودية لهم الثواب العظيم       .العذاب الأليم 

كْبِر  ومن يستنكِف عـن عِبادتِـهِ ويسـت        - ولَا الْملائِكَةُ الْمقَربونَ     -أَنْ يكُونَ عبداً لِلَّهِ     
فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزِيـدهم         .فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاً  

 دونِ  وأَما الَّذِين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيماً،ولا يجِدونَ لَهم مِـن          .مِن فَضلِهِ 
 .»اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً
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 وهو نبي   - عليه السلام    -لأنه  .إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا للّه           
 خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وأما ماهيتان مختلفتان لا            -اللّه ورسوله   

! ون خلق اللّه كاللّه أو بعضا من اللّه       وهو خير من يعرف أنه من خلق اللّه فلا يك         .تمتزجان
 لا تنقص   - فضلا على أا الحقيقة المؤكدة الوحيدة        -وهو خير من يعرف أن العبودية للّه        

وهي المرتبـة الـتي     .فالعبودية للّه مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء         .من قدره 
 -وكذلك الملائكة المقربـون     ..ده  يصف اللّه ا رسله،وهم في أرقى حالام وأكرمها عن        

 فما بـال    - شأم شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء         -وفيهم روح القدس جبريل     
َ من يستنكِف عـن     !جماعة من أتباع المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق المعرفة؟           

 ..»عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاً
سلطان الألوهيـة علـى     ..فاستنكافهم واستكبارهم لا يمنعهم من حشر اللّه لهم بسلطانه          

 ..شأم في هذا شأن المقرين بالعبودية المستسلمين للّه ..العباد 
فأما الذين عرفوا الحق،فأقروا بعبوديتهم للّه وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هـو             

 .هذا الإقرار فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلهالثمرة الطبيعية لهذه المعرفة و
وأَما الَّذِين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيماً ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيـا               «

 ..» ولا نصِيراً
يعبدوه وحده،لأنه بحاجـة   من عباده أن يقروا له بالعبودية،وأن - سبحانه -وما يريد اللّه  

ولكنه يريد لهم أن    .إلى عبوديتهم وعبادم،ولا لأا تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء           
يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،لتصح تصورام ومشاعرهم،كما تصح حيـام          

،على فما يمكن أن تستقر التصورات والمشاعر،ولا أن تستقر الحياة والأوضاع         .وأوضاعهم
 ..أساس سليم قويم،إلا ذه المعرفة وما يتبعها من إقرار،وما يتبع الإقرار من آثار 

 أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نفـوس النـاس وفي              - سبحانه   -يريد اللّه   
ليعرفوا من صاحب السلطان في هذا      .ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده       .حيام
وفي هذه الأرض فلا يخضعوا إلا له،وإلا لمنهجه وشريعته للحياة،وإلا لمـن يحكـم              الكون  

يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد ليرفعوا جبـاههم          .حيام بمنهجه وشرعه دون سواه    
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يريد أن يستشـعروا العـزة أمـام        .أمام كل من عداه حين تعنو له وحده الوجوه والجباه         
له راكعين ساجدين يذكرون اللّه ولا يـذكرون أحـدا إلا    المتجبرين والطغاة،حين يخرون    

ولكن تجيء عـن تقـوى      .يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب           .اللّه
يريد أن تكون لهم معرفة     .وعمل صالح فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى اللّه        

 سلطان اللّـه في الأرض أن يدعيـه   بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،فتكون لهم غيرة على 
ومن ثم تصلح حيام وترقـى      ..المدعون باسم اللّه أو باسم غير اللّه فيردون الأمر كله للّه            

 ...وتكرم على هذا الأساس 
إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة وتعليق أنظار البشر للّه وحده وتعليق قلوم برضاه وأعمالهم              

إن هذا كله رصيد مـن الخـير        ..شرعه ومنهجه دون سواه     بتقواه ونظام حيام بإذنه و    
يضاف إلى حساب البشرية في حياا الأرضـية وزاد         الاستقامة  والكرامة والحرية والعدل و   

فأما ..في هذه الحياة    ..تستمتع به في الأرض     الاستقامة  من الخير والكرامة والحرية والعدل و     
ة العاملين للصالحات،في الآخرة،فهو كـرم منـه        ما يجزي اللّه به المؤمنين المقرين بالعبودي      

 .وفيض من عطاء اللّه.وفضل في حقيقة الأمر
وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان باللّه في الصورة الناصعة الـتي جـاء ـا                   

قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعا قبل أن يحرفها الأتباع،وتشوهها           الإسلام وقرر أا  
يجب أن ننظر إليها بوصفها ميلادا جديدا للإنسان تتوافر لـه معـه الكرامـة               ..الأجيال  

والحرية،والعدل والصلاح،والخروج من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده في الشـعائر وفي             
والذين يستنكفون من العبودية للّه،يذلون لعبوديات في هـذه الأرض لا           .نظام الحياة سواء  

ويذلون لعبودية البشـر    .أو عبودية الوهم والخرافة   .الهوى والشهوة يذلون لعبودية   ..تنتهي  
ويحكمون في حيام وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم       .من أمثالهم،ويحنون لهم الجباه   

ولكنهم يتخذوم آلهة لهم من     ..وموازينهم عبيدا مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام اللّه           
فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيماً،ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ       «ا في الآخرة    أم..هذا في الدنيا    ..دون اللّه   

 ..» اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً
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إا القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السـياق في مواجهـة                
ات كلها إلى آخـر  وفي مواجهة الانحراف.انحراف أهل الكتاب من النصارى في ذلك الزمان    

 ٩..الزمان 
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} الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا          { :قال تعالى 
 ]٣:المائدة[

  مِنِيناطِباً المُؤخقُولُ مي:  ملَ لَهأكْم هإن   لاَمالإِس مهدِين مورِهِ    ، اليونَ إلى دِينٍ غَياجتحلاَ ،فَلاَ يو
   هِمبِيرِ نغَي بِيإلى ن.        هِمبةُ رمنِع لَيهِمع تمت مهدِين ملَ االلهُ لَها أَكْملَمـلاَمِ   ،وا بِالإِسوضرفَلْي

مدِيناً لَه،بالذِي أح ينالد هفَإن ملَه هضِيرااللهُ و ١٠.ه 
فما عادت فيـه  .أكمل اللّه هذا الدين   ..الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع         ..اليوم  

ورضـي لهـم    .وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين ذا المنهج الكامل الشامل        .زيادة لمستزيد 
 ارتضـاه اللّـه    فإنما يـرفض مـا  - إذن   -دينا فمن لا يرتضيه منهجا لحياته       » الإسلام«

 .للمؤمنين
ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياهـا            

 ..من حقائق كبيرة،وتوجيهات عميقة،ومقتضيات وتكاليف 
أمام إكمال هـذا الـدين يسـتعرض موكـب الإيمان،وموكـب            :إن المؤمن يقف أولا   

 إلى  - آدم عليه السـلام      -رية،ومنذ أول رسول    الرسالات،وموكب الرسل،منذ فجر البش   
يـرى هـذا    ..فماذا يـرى؟    ..رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين       .هذه الرسالة الأخيرة  

ويـرى معـالم الطريـق،على طـول        .موكب الهدى والنور  .الموكب المتطاول المتواصل  
 -كل رسالة   ويرى  . إنما أرسل لقومه   - قبل خاتم النبيين     -ولكنه يجد كل رسول     .الطريق

رسالة خاصة،موعة خاصة،في بيئة    .. إنما جاءت لمرحلة من الزمان       -قبل الرسالة الأخيرة    
ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة ذه الظـروف             ..خاصة  

 وكلها تدعو إلى عبودية واحـدة لهـذا   - فهذا هو التوحيد -كلها تدعو إلى إله واحد   ..
 وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعـة           - فهذا هو الدين     -د  الإله الواح 
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 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسـب         - فهذا هو الإسلام     -لهذا الإله الواحد    
 ..حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف 

ناس كافة،رسولا خـاتم النبـيين      حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى ال           
لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة،في زمان خـاص،في ظـروف            » للإنسان«برسالة  
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأـا تخاطـب         » الإنسان«رسالة تخاطب   ..خاصة  

فَطَر الناس علَيها   فِطْرت اللَّهِ الَّتِي    «:فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير         
      مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذلِكدِيلَ لِخبوفصل في هذه الرسالة شـريعة تتنـاول حيـاة          ..» لا ت

من جميع أطرافها،وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعـد      » الإنسان«
ضع لها الأحكـام التفصـيلية      فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وت        الأساسية

وكذلك كانت هـذه    ..والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان           
منذ » الإنسان«الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة            

كي تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضـوابط وتوجيهـات وتشـريعات وتنظيمـات،ل             
 سبحانه  -وقال اللّه   ..تستمر،وتنمو،وتتطور،وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار        

ورضِيت لَكُم الْإِسـلام  .وأَتممت علَيكُم نِعمتِي.الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم  «: للذين آمنوا  -
 ..» دِيناً

ولم يعـد للمـؤمن أن   ..هذا هو الدين ف..فأعلن لهم إكمال العقيدة،وإكمال الشريعة معا    
ولا قصـورا يسـتدعي     . نقصا يستدعي الإكمـال    - بمعناه هذا    -يتصور أن ذا الدين     

وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر       ..ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير         .الإضافة
زمان الذي نزل فيه    إن شريعة ذلك ال   ! بصدق اللّه وما هو بمرتض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين        

في » للإنسان« شريعة الدين الذي جاء      - بشهادة اللّه    -القرآن،هي شريعة كل زمان،لأا     
كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان،في جيل من الأجيال،في مكان مـن                

 .الأمكنة،كما كانت تجيء الرسل والرسالات
 الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي       والمبادئ.الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     

تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه،إلا أن تخرج مـن اطـار            



 ١٩

ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي          » الإنسان«واللّه الذي خلق    ! الإيمان
 .على هذه الشريعة

 رجل يزعم لنفسه أنه أعلم مـن اللّـه          إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم،إلا     :فلا يقول 
أمـام إتمـام نعمـة اللّـه علـى          :ويقف المؤمن ثانيا  ! بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان   

 .المؤمنين،بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة
لا » فالإنسـان «.في الحقيقة،كما تمثل نشأته واكتمالـه     » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد     

وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش      . له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له          وجود
وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته علـى           .فيه كما يعرفه له هذا الدين     

 .ربه،كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه
اللّه وحده وقبل أن ينـال      لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة           » الإنسان«و

 .المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع اللّه وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه
ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الـدين هـي بـدء مولـد              » الإنسان«إن معرفة   

أو أن  » حيوانـا «إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكـون            ..» الإنسان«
في أكمـل   » الإنسـان «ولكنه لا يكون    ! في طريقه إلى التكوين   » مشروع إنسان «كون  ي

 ..صورة للإنسان،إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن 
   ١١!والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة،وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان

كاملة » إنسانيته» «للإنسان«نية،لهو الذي يحقق     وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسا      
يحققها له وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي،في اللّه وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم              ..

» التصـور «الآخر،من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسـات،إلى دائـرة             
عالم ..ة وعالم الغيب    عالم الشهاد .الإنساني،الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات     

 ويحققها له وهـو     ١٢!وينقذه من ضيق الحس الحيواني المحدود     ..المادة وعالم ما وراء المادة      
يخرجه بتوحيد اللّه،من العبودية للعباد إلى العبوديـة للّـه وحده،والتسـاوي والتحـرر              

                                                 
 .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: وكتاب١٨ ص - ١١تراجع المقدمة ص  - ١١

 الجزء الأول مـن     ٤٠ ص   - ٣٩ص  : وتفسير مطلع سورة البقرة    ٢٣ ص   - ٢١ يراجع تفسير سورة الفاتحة ص        - ١٢
 .الظلال
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لقى المنـهج   فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة،ومن اللّه وحده يت       .والاستعلاء أمام كل من عداه    
ويحققهـا له،بالمنـهج     ..١٣والشريعة والنظام،وعلى اللّه وحده يتوكل ومنه وحده يخاف         

الربــاني،حين يرفــع اهتماماتــه ويهــذب نوازعــه،ويجمع طاقتــه للخــير والبنــاء 
ولا يـدرك   ١٤! والارتقاء،والاستعلاء على نوازع الحيوان،ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام      

ذا الدين،ولا يقدرها قدرها،من لم يعرف حقيقة الجاهليـة ومـن لم            حقيقة نعمة اللّه في ه    
 والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه اللّه               -يذق ويلاا   

ويلاا في التصور والاعتقاد،وويلاا في واقع      .. فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا        -
 ى ويعلم،ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين         هو الذي يحس ويشعر،وير   ..الحياة  

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى،وويلات الحيرة والتمـزق،وويلات الضـياع           
هو الذي يعـرف    ..والخواء،في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان           

 ١٥.ويتذوق نعمة الإيمان
الهوى،وويلات التخـبط والاضـطراب،وويلات     والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان و     

التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية،هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل              
 ١٦.الإيمان بمنهج الإسلام

ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة،يعرفون ويـدركون ويتـذوقون هـذه           
 .ام،في ذات الجيل الذي خوطب ذا القرآنلأن مدلولاا كانت متمثلة في حي.الكلمات

وذاقوا .وذاقوا أوضاعها الاجتماعي ة   .عتقادية  ذاقوا تصوراا الا  ..كانوا قد ذاقوا الجاهلية     
وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا            .أخلاقها الفردية والجماعية  

 .الدين وحقيقة فضل اللّه عليهم ومنته بالإسلام

                                                 
 .»دار الشروق«.٢٠ ص - ١٥ص » هذا الدين« راجع كتاب  - ١٣
 ص  - ٢٠٦ص  :اني من الظـلال   الجزء الث » يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً       «: راجع تفسير قوله تعالى     - ١٤

٢١١. 
 .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» تيه وركام«: يراجع فصل - ١٥
 .»دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» تخبط واضطراب«: يراجع فصل - ١٦
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كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد،إلى القمة السامقة             
فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض من حولهم نظرم إلى ماضـيهم                 

 .في جاهليتهم كذلك
 حـول ربوبيـة     عتقاديـة   كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الا         

صنام،والملائكة،والجن،والكواكب،والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات      الأ
إلى أفق الإيمان بإله واحد،قادر قاهر،رحيم ودود،سميـع        .السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد    

لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد،والكل        .قريب مجيب .عادل كامل .بصير،عليم خبير 
رهم من سلطان الكهانة،ومن سلطان الرياسـة،يوم حـررهم مـن           ومن ثم حر  ..له عبيد   

 ..سلطان الوهم والخرافة 
مـن الفـوارق    .وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعي ة          

الطبقية ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قـدر مـن                 
 !).من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطيةلا كما هو سائد خطأ (السلطان 

فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمـراء    «
وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا      .الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال        

 :مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه،لأن
  يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلقبيلته لا

وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيـا حـين سـام بـني أسـد أن يسـتعبدهم         «
أنت المملك فيهم وهم العبيـد      :بالعصا،وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول       

ربيـا  وكان عمر بن هند ملكا ع     «إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة          
حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وحين استكثر على سادة القبائـل أن تـأنف                 

 .أمهام من خدمته في داره
وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يومـا للرضـى                 «

يه من  يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عل               
 .الصباح إلى المساء
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إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليـب حيـث يعجبـه     :وقد قيل عن عزة كليب وائل     «
» لا حر بوادي عوف   «:وقيل.الصيد،فلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه         
فكلهم أحرار في حكم العبيد     .لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يملك حرية في جواره           

.. «١٧ 
وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصـلات             

كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة،والمرأة المنكودة،والخمر والقمار           ..الاجتماعية  
والعلاقات الجنسية الفوضوية،والتبرج والاختلاط مع احتقار المـرأة ومهانتـها،والثارات          

ب والسلب،مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجـوم خـارجي            والغارات والنه 
جدي،كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبـة،وتخاذل وخـذلان             

 ١٨ !القبائل كلها،هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا
في  وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح،              

عرف الجاهليـة   .عرف السفح وعرف القمة   .في جيل واحد  .كل جانب من جوانب الحياة    
الْيوم أَكْملْت لَكُم   «:ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول اللّه لهم        .وعرف الإسلام 

 ..» دِينكُم،وأَتممت علَيكُم نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً
 -يقف أمام رعايـة اللّـه       ..أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنوا        :من ثالثا ويقف المؤ 
وهو تعبير يشي بحب اللّـه      .. وعنايته ذه الأمة،حتى ليختار لها دينها ويرتضيه         -سبحانه  

 ..لهذه الأمة ورضاه عنها،حتى ليختار لها منهج حياا 
لأمة عبئا ثقيلا،يكافىء هذه الرعاية الجليلة      وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه ا        

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هـذه الأمـة              ..أستغفر اللّه   ..
وإنمـا هـو   ..وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة،ومعرفة المنعم     ..بكل أجيالها أن تقدمه     

رة والتجاوز عن التقصير والقصـور      إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه،وطلب المغف       
 .فيه

                                                 
 ١٥١ ص ١٥٠للأستاذ العقاد ص » حقائق الإسلام وأباطيل خصومه«: من كتاب - ١٧
 .٥١٣ ص - ٥٠١ يراجع تفسير سورة الفيل في الجزء الثلاثين من الظلال وكذلك الجزء الرابع من ص  - ١٨
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ثم .إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة،ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيـار   
وإلا فما أنكد   ..على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار           الاستقامة  تحرص على   

! يختار لنفسه غير ما اختاره اللّه      ما رضيه اللّه له،ل    - بله أن يرفض     -وما أحمق من يهمل     
 لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء،ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا وقد             - إذن   -وإا  ..

ولقد يترك اللّه الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم،يرتكبون مـا           ..رفض ما ارتضاه له اللّه      
واتخـذوا  ..تركوه أو رفضوه    فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم       ..يرتكبون ويمهلهم إلى حين     

فلن يتركهم اللّه أبـدا ولـن       ..لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه           
 ١٩!يمهلهم أبدا،حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون

 
������������� 

                                                 
 ]١٢١٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٩
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،في الفصل الذي عقده    »زاد المعاد «م سياق الجهاد في الإسلام في       لقد لخص الإمام ابن القي    
فَصلٌ فِي ترتِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن حِينِ بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه               :باسم

 :عز وجل
قْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِـك أَولَ نبوتِـهِ          أَنْ ي :أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى      " 

} يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر      { فَأَمره أَنْ يقْرأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ              
 ]  ثّردلِهِ    ] ١،٢الْمبِقَو أَهبفَن }أْ  اقْر {   ب لَهسأَرو }    ثّردا الْمها أَيي {      ـذِرنأَنْ ي هـرأَم ثُم

                 ـةً ثُـمقَاطِب برالْع ذَرأَن بِ،ثُمرالْع مِن ملَهوح نم ذَرأَن ثُم همقَو ذَرأَن ثُم بِينالْأَقْر هتشِيرع
    رشع عبِض فَأَقَام الَمِينالْع ذَرأَن          رمـؤيـةٍ ويلَا جِزالٍ ورِ قِتيةِ بِغوعبِالد ذِرنتِهِ يوبن دعةً بنةَ س

ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ ثُم أَمره أَنْ يقَاتِلَ مـن               .بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ  
ه ولَم يقَاتِلْه ثُم أَمره بِقِتالِ الْمشرِكِين حتى يكُونَ الدين كُلّه لِلّـهِ             قَاتلَه ويكُف عمن اعتزلَ   

ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهـلُ                
   تِمبِأَنْ ي ةٍ فَأُمِرـدِ              ذِمهلَى الْعوا عقَامتا اسبِهِ م ملَه وفِيأَنْ يو مهدهلْحِ عالصدِ وهلِ الْعلِأَه 

فَإِنْ خاف مِنهم خِيانةً نبذَ إلَيهِم عهدهم ولَم يقَاتِلْهم حتى يعلِمهم بِنقْضِ الْعهدِ وأُمِـر أَنْ                
  قَضن نقَاتِلَ مي هدهع .   لَتزا نلَماءَةٌ   ( ورةُ بورـامِ         ) سـذِهِ الْأَقْسكْـمِ هـانِ حيبِب لَتزن

يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يـدخلُوا فِـي             " كُلّها،فَأَمره فِيها أَنْ    
 الْكُفّارِ والْمنافِقِين والْغِلْظَةِ علَيهِم فَجاهـد الْكُفّـار بِالسـيفِ           الْإِسلَامِ وأَمره فِيها بِجِهادِ   

 .والسنانِ والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ 
 فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ    وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ           

                ـرظَهو مهبـارفَح وا لَـهقِيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الّذِين مهو الِهِمبِقِت هرا أَممامٍ قِسأَقْس
هِملَيتِ           .عأَنْ ي هرهِ فَأَملَيوا عظَاهِري لَمو وهقُضني لَم قّتؤم دهع ما لَهمقِسو    مهـدهع ملَه م

 تِهِمدأَنْ                 .إلَى م فَـأُمِر طْلَـقم ـدهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو دهع ملَه كُني ا لَممقِسو
 ـ           { ي قَولِـهِ    يؤجلَهم أَربعةَ أَشهرٍ فَإِذَا انسلَخت قَاتلَهم وهِي الْأَشهر الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِ
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وهِي الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِذَا انسلَخ        ] ٢التوبةُ  [ } فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ      
     رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهةُ  [ } الْأَشبوا   ] ٥التنا هه مريِيرِ أَ   :فَالْحسالت رهأَش ـا  هِيلُهو

                 ـأْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح موي وهةِ وذِي الْحِج مِن اشِرالْع موالْي وهالْأَذَانِ و موي
 عِـدةَ   إِنّ{ بِذَلِك وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ             

الشهورِ عِند اللّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنها أَربعـةٌ                
  مرةُ  [ } حبوـةِ              ] ٣٦التذُو الْحِجةِ وـدذُو الْقَعو بجر درثَلَاثَةٌ سو دفَر احِدو فَإِنّ تِلْك
حالْمومر.               ـوهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِنمذَا لَا يةِ فَإِنّ هعبذِهِ الْأَرفِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو

 من لَا   إنما أَجلَهم أَربعةَ أَشهرٍ ثُم أَمره بعد انسِلَاخِها أَنْ يقَاتِلَهم فَقَتلَ الناقِض لِعهدِهِ وأَجلَ             
                  ـلَمتِهِ فَأَسدإلَى م هدهدِهِ عهوفِي بِعلِلْم تِمأَنْ ي هرأَمرٍ وهةَ أَشعبأَر طْلَقم دهع لَه أَو لَه دهع

            يةِ الْجِزلِ الذّملَى أَهع برضو تِهِمدإلَى م لَى كُفْرِهِموا عقِيمي لَمو ملَاءِ كُلّهؤةَه.  قَرـتفَاس
                 آلَت ةٍ ثُملِ ذِمأَهدٍ وهلِ عأَهو لَه ارِبِينحامٍ ملَى ثَلَاثَةِ أَقْساءَةٌ عرولِ بزن دعب هعالْكُفّارِ م رأَم

مةٍ والْمحارِبونَ  حالُ أَهلِ الْعهدِ والصلْحِ إلَى الْإِسلَامِ فَصاروا معه قِسمينِ محارِبِين وأَهلَ ذِ           
                ائِفخو آمِن لَه الِمسمبِهِ و مِنؤم لِمسامٍ مثَلَاثَةَ أَقْس هعضِ ملُ الْأَرأَه ارفَص هائِفُونَ مِنخ لَه

ارِبحم.         مهتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمإلَى اللّهِ     و مهائِرركِلَ سيو 
وأَنْ يجاهِدهم بِالْعِلْمِ والْحجةِ وأَمره أَنْ يعرِض عنهم ويغلِظَ علَيهِم وأَنْ يبلّغَ بِالْقَولِ الْبلِيغِ              

هِم وأَخبر أَنه إنْ استغفَر لَهم فَلَن       إلَى نفُوسِهِم ونهاه أَنْ يصلّي علَيهِم وأَنْ يقُوم علَى قُبورِ         
 افِقِيننالْمالْكُفّارِ و ائِهِ مِندفِي أَع هتذِهِ سِيرفَه ملَه اللّه فِرغي. 

           بونَ رعدي الّذِين عم هفْسن بِرصأَنْ ي هربِهِ،فَأَمحِزائِهِ ولِيفِي أَو هتا سِيرأَمو   شِيالْعاةِ ودبِالْغ مه
يرِيدونَ وجهه وأَلّا تعدو عيناه عنهم وأَمره أَنْ يعفُو عنهم ويستغفِر لَهم ويشاوِرهم فِـي               

   هِملَيع لّيصأَنْ يرِ وى        .الْأَمتح هنع لّفختو اهصع نرِ مجبِه هرأَمو    ـهتطَاع اجِعريو وبتي
   الثّلَاثَةَ الّذِين رجا هلّفُوا.كَمأَنْ           .خو مها مِـناتِهوجِبى مأَت نلَى مع وددالْح قِيمأَنْ ي هرأَمو

      منِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِنكُوني.     ش هِ مِنودفْعِ عفِي د هرأَمسِ بِأَنْ   واطِينِ الْإِني
يدفَع بِاَلّتِي هِي أَحسن فَيقَابِلَ إساءَةَ من أَساءَ إلَيهِ بِالْإِحسانِ وجهلَه بِالْحِلْمِ وظُلْمه بِالْعفْوِ              

          لِيو هكَأَن هودع ادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعو مِيمهِ    . حودفْعِهِ عفِي د هرأَمو
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                مِـن اضِـعونِ فِي ثَلَاثَةِ ميرنِ الْأَمذَيه لَه عمجو مهاذَةِ بِاَللّهِ مِنتِعبِالِاس اطِينِ الْجِنيش مِن
خذِ الْعفْو وأْمر   { رافِ  فَقَالَ فِي سورةِ الْأَع   ) الْمؤمِنونَ  ( و  ) سورةِ الْأَعرافِ   ( الْقُرآنِ فِي   

              لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمو اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع
 وبِاتقَـاءِ شـر     فَأَمره بِاتقَاءِ شر الْجاهِلِين بِالْإِعراضِ عنهم      ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعرافِ  [ } 

               لِـيا،فَـإِنّ وكُلّه ميالشلَاقِ والْأَخ كَارِمةِ مذِهِ الْآيفِي ه لَه عمجو هاذَةِ مِنتِعطَانِ بِالِاسيالش
لْقِيام بِهِ وأَمرٍ يـأْمرهم     الْأَمرِ لَه مع الرعِيةِ ثَلَاثَةُ أَحوالٍ فَإِنه لَا بد لَه مِن حق علَيهِم يلْزمهم ا              

بِهِ ولَا بد مِن تفْرِيطٍ وعدوانٍ يقَع مِنهم فِي حقّهِ فَأُمِر بِأَنْ يأْخذَ مِن الْحق الّذِي علَيهِم ما                  
          الْع وهو قشي لَمو هِملَيلَ عهسبِهِ و تحمسو مهفُسبِهِ أَن تعذْلِهِ     طَوبِب مقُهلْحالّذِي لَا ي فْو

ضرر ولَا مشقّةٌ وأُمِر أَنْ يأْمرهم بِالْعرفِ وهو الْمعروف الّذِي تعرِفُه الْعقُـولُ السـلِيمةُ               
معروفِ أَيضـا لَـا بِـالْعنفِ       والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا أَمر بِهِ يأْمر بِالْ         

وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنهم بِالْإِعراضِ عنه دونَ أَنْ يقَابِلَه بِمِثْلِهِ فَبِـذَلِك              .والْغِلْظَةِ
 مهرفِي شكْتي.      مِنِينؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ ترِ   { وا تإِم بفَلَـا      قُلْ ر بونَ ردوعا يي مني

                ـنسأَح بِالّتِي هِي فَعونَ ادلَقَادِر مهعِدا نم كرِيلَى أَنْ نا عإِنو مِ الظّالِمِينلْنِي فِي الْقَوعجت
            اطِينِ وياتِ الشزمه مِن وذُ بِكأَع بقُلْ رصِفُونَ وا يبِم لَمأَع نحئَةَ نيالس    بر وذُ بِـكأَع

ولَـا  { وقَالَ تعالَى فِي سورةِ حـم فُصـلَت          ] ٩٧ - ٩٣الْمؤمِنونَ  [ } أَنْ يحضرونِ   
                لِـيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الّذِي ب نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتست

 مو مِيمطَانِ               حيالش مِن كغَنزنا يإِمظِيمٍ وظّ عا إِلّا ذُو حلَقّاها يموا وربص ا إِلّا الّذِينلَقّاها ي
        لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزن { ]  لَتضِ       ] ١٣٤فُصلِ الْـأَرأَه عم هتذِهِ سِيرفَه

هِمجِنو سِهِمإن كَافِرِهِمو مِنِهِمؤ٢٠. م.. 
 ]الْإِذْنُ بِالْقِتالِ [ فَصلٌ " :وقال أيضاً

 بِالْمدِينةِ وأَيده اللّه بِنصرِهِ بِعِبادِهِ الْمؤمِنِين الْأَنصارِ وأَلّـف          -� -فَلَما استقَر رسولُ اللّهِ     
حنِ الّتِي كَانت بينهم فَمنعته أَنصار اللّهِ وكَتِيبةُ الْإِسلَامِ مِـن           بين قُلُوبِهِم بعد الْعداوةِ والْإِ    

الْأَسودِ والْأَحمرِ وبذَلُوا نفُوسهم دونه وقَدموا محبته علَى محبةِ الْآباءِ والْأَبناءِ والْـأَزواجِ             
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نفُسِهِم رمتهم الْعرب والْيهود عن قَوسٍ واحِدةٍ وشمروا لَهـم عـن           وكَانَ أَولَى بِهِم مِن أَ    
ساقِ الْعداوةِ والْمحاربةِ وصاحوا بِهِم مِن كُلّ جانِبٍ واَللّه سبحانه يأْمرهم بِالصبرِ والْعفْوِ             

أُذِنَ لِلّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنّ اللّه علَى        { :فَقَالَ تعالَى والصفْحِ حتى قَوِيت الشوكَةُ     
   لَقَدِير رِهِمصن { ]  جةٌ          . ]٣٩الْحكّيةُ مورالسكّةَ وذَا الْإِذْنَ كَانَ بِمطَائِفَةٌ إنّ ه قَالَت قَدو

م يأْذَنْ بِمكّةَ لَهم فِي الْقِتالِ ولَا كَـانَ لَهـم شـوكَةٌ             أَنّ اللّه لَ  :وهذَا غَلَطٌ لِوجوهٍ أَحدها   
أَنّ سِياق الْآيةِ يدلّ علَى أَنّ الْـإِذْنَ بعـد الْهِجـرةِ            :الثّانِي.يتمكّنونَ بِها مِن الْقِتالِ بِمكّةَ    

خرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلّا أَنْ يقُولُوا ربنـا      الّذِين أُ { وإِخراجهم مِن دِيارِهِم فَإِنه قَالَ      
  اللّه { ]  جونَ   ] ٤٠الْحاجِرهالْم ملَاءِ هؤهـالَى   .وعت لُهالثّالِثُ قَو: }    ِانـمصـذَانِ خه

    هِمبوا فِي رمصتاخ { ]  ج١٩الْح [     مووا يزاربت فِي الّذِين لَتزنِ   نالْفَرِيقَي رٍ مِندب . ابِعالر
أَنه قَد خاطَبهم فِي آخِرِها بِقَولِهِ يا أَيها الّذِين آمنوا والْخِطَاب بِذَلِك كُلّهِ مـدنِي فَأَمـا                 

  الْخِطَاب )   كرتشفَم اسا النها أَيادِ الّذِ     .يا بِالْجِهفِيه رأَم هأَن امِسـدِ     الْخبِالْي ادالْجِه معي ي
وغَيرِهِ ولَا ريب أَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ الْمطْلَقِ إنما كَانَ بعد الْهِجرةِ فَأَما جِهاد الْحجةِ فَأَمر بِهِ                

[ } جِهـادا كَـبِيرا     { أَي بِالْقُرآن   } فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ      { فِي مكّةَ بِقَولِهِ    
 .فَهذِهِ سورةٌ مكّيةٌ والْجِهاد فِيها هو التبلِيغُ وجِهاد الْحجةِ  ] ٥٢:الْفُرقَانُ

 سورةِ الْحج فَيدخلُ فِيهِ الْجِهاد بِالسيفِ( وأَما الْجِهاد الْمأْمور بِهِ فِي 
لَمـا  :عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،قَـالَ      " مستدركِهِ  "  فِي   السادِس أَنّ الْحاكِم روى   

   بِيالن رِجكْـرٍ     -� -أُخو بكَّةَ،قَالَ أَبم ـهِ            : مِنـا إِلَيإِنـا لِلَّـهِ وإِن مهبِـيـوا نجرأَخ
لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم        أُذِنَ  {:راجِعونَ،لَيهلِكُن،فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  

الِ       :قَالَ،سورة الحج ) ٣٩(} لَقَدِيرفِي الْقِت لَتزةٍ نلُ آيأَو هِيطِ   ."وـرلَـى شع هادنإِسو "
 ٢١"الصحِيحينِ 

      كّيا الْملَى أَنّ فِيهلّ عدةِ يورالس اقسِيـةِ           ونِيطَانِ فِـي أُمـيةَ إلْقَاءِ الشفَإِنّ قِص نِيدالْمو 
 . واَللّه أَعلَم   ٢٢الرسولِ مكّيةٌ

                                                 
 صحيح) ٢٩٦٨(المستدرك للحاكم  - ٢١
ا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه ما يلْقِي                  وما أَرسلْن {: هي قوله تعالى   - ٢٢

كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي اللَّه كِمحي طَانُ ثُميسورة الحج) ٥٢(} الش 
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وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ   { ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِلْهم فَقَالَ              
 اللّهِ الّذِين كُمقَاتِلُونةُ [ } يقَر١٩٠الْب. [  

                مأَهدب نا بِهِ لِمورأْمم ا بِهِ ثُمأْذُونم ا ثُممرحكَانَ مكَافّةً و رِكِينشالَ الْمقِت هِملَيع ضفَر ثُم
 أَحدِ الْقَولَينِ أَو فَرض كِفَايـةٍ       بِالْقِتالِ ثُم مأْمورا بِهِ لِجمِيعِ الْمشرِكِين إما فَرض عينٍ علَى         

 .علَى الْمشهورِ 
والتحقِيق أَنّ جِنس الْجِهادِ فَرض عينٍ إما بِالْقَلْبِ وإِما بِاللّسانِ وإِما بِالْمالِ وإِمـا بِالْيـدِ                

وذِهِ الْأَنه عٍ مِنوبِن اهِدجلِمٍ أَنْ يسلَى كُلّ ماعِ فَع. 
             هوبجو حِيحالصلَانِ ووبِهِ قَوجالِ فَفِي وبِالْم ادا الْجِهأَمةٍ وكِفَاي ضفْسِ فَفَربِالن ادا الْجِهأَم

انفِروا خِفَافًـا وثِقَالًـا     { :لِأَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ بِهِ وبِالنفْسِ فِي الْقُرآنِ سواءٌ كَما قَالَ تعالَى          
التوبـةُ  [ } وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ             

يا أَيها الّذِين آمنـوا     { وعلّق النجاةَ مِن النارِ بِهِ ومغفِرةَ الذّنبِ ودخولَ الْجنةِ فَقَالَ            ] ٤١
دلّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ تؤمِنونَ بِاللّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ             هلْ أَ 

               خِلْكُمـديو كُموبذُن لَكُم فِرغونَ يلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُمواللّهِ بِأَم
[ } تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ذَلِك الْفَوز الْعظِـيم              جناتٍ  
 ف١٥الص[  

وأُخـرى  { وأَخبر أَنهم إنْ فَعلُوا ذَلِك أَعطَاهم ما يحِبونَ مِن النصرِ والْفَتحِ الْقَرِيبِ فَقَالَ              
نصر مِن  { أَي ولَكُم خصلَةٌ أُخرى تحِبونها فِي الْجِهادِ وهِي          ] ١٢الصف  [ } تحِبونها  

    قَرِيب حفَتاللّهِ و {    هأَن هانحبس ربأَخو} }..       َّم بِـأَنالَهوأَمو مهأَنفُس مِنِينؤالْم ى مِنرتاش
    قَاتِلُونَ فِي سةَ يالجَن مالإِنجِيـلِ            لَهاةِ ورـوا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللّهِ فَي

                زالْفَـو ـوه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرو
ظِيمسورة التوبة) ١١١(} الْع. 

وأَعاضهم علَيها الْجنةَ وأَنّ هذَا الْعقْد والْوعد قَد أَودعه أَفْضلَ كُتبِهِ الْمنزلَةِ مِـن السـماءِ           
             هدِهِ مِنهفَى بِعأَو دلَا أَح هأَن لَامِهِمبِإِع ذَلِك أَكّد آنُ ثُمالْقُرجِيلُ والْإِناةُ وروالت هِيو   كـاربت 

وتعالَى ثُم أَكّد ذَلِك بِأَنْ أَمرهم بِأَنْ يستبشِروا بِبيعِهِم الّذِي عاقَدوه علَيهِ ثُم أَعلَمهـم أَنّ                
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   ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك.         خ ظَما أَععِ مايبذَا الته قْدهِ عبر عم اقِدلْ الْعأَمتفَـإِنّ    فَلْي لّهأَجو هطَر
            اكنتِهِ هيؤبِر عتمالتو اهبِرِض زالْفَوعِيمِ والن اتنج نالثّمرِي وتشالْم ولّ هجو زع اَلّذِي .اللّهو

مهمأَكْرلِهِ وسر فرأَش قْدذَا الْعدِهِ هلَى يى عرج.لَائِكَةِ والْم هِ مِنلَيرِعشالْب. 
 وإِنّ سِلْعةً هذَا شأْنها لَقَد هيئَت لِأَمرٍ عظِيمٍ وخطْبٍ جسِيمٍ

 قَد هيئُوك لِأَمرٍ لَو فَطِنت لَه فَاربأْ بِنفْسِك أَنْ ترعى مع الْهملِ
الّذِي اشتراهما مِن الْمؤمِنِين فَما لِلْجبانِ      مهر الْمحِبةِ والْجنةِ بذْلُ النفْسِ والْمالِ لِمالِكِهِما        

              تـدلَـا كَسونَ وفْلِسا الْمهامتسفَي لَتزا هةِ بِاَللّهِ ملْعمِ هِذِهِ السوسفْلِسِ ورِضِ الْمعالْم
 من يرِيد فَلَم يرض ربها لَها بِثَمنٍ        لَقَد أُقِيمت لِلْعرضِ فِي سوقِ    ،فَيبِيعها بِالنسِيئَةِ الْمعسِرونَ  

وقَام الْمحِبونَ ينتظِرونَ أَيهم يصلُح أَنْ يكُـونَ نفْسـه          ،دونَ بذْلِ النفُوسِ فَتأَخر الْبطّالُونَ    
[ } مؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين     أَذِلّةٍ علَى الْ  { الثّمن فَدارتِ السلْعةُ بينهم ووقَعت فِي يدِ        

  ] .٥٤الْمائِدةُ 
                ـاسطَـى النعي ى فَلَـووعةِ الدلَى صِحةِ عنيةِ الْبوا بِإِقَامةِ طُولِببحونَ لِلْمعدالْم ا كَثُرولَم

      عدالْم عونفَت جِيفَةَ الشحِر لِيى الْخعلَاد ماهوعـذِهِ         بِده ـتثْبودِ فَقِيلَ لَا تهونَ فِي الش
قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللّه            {الدعوى إلّا بِبينةٍ    

   حِيمر ٣١(} غَفُور (     ثَبو مكُلّه لْقالْخ رأَخالِهِ     سورة آل عمران،فَتولِ فِي أَفْعسالر اعبأَت ت
} يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ         { وأَقْوالِهِ وقِيلَ لَا تقْبلُ الْعدالَةُ إلّا بِتزكِيةٍ        

إنّ نفُـوس   :اهِدونَ فَقِيـلَ لَهـم    فَتأَخر أَكْثَر الْمدعِين لِلْمحبةِ وقَام الْمج      ] ٥٤الْمائِدةُ  [ 
اللّه اشترى مِن الْمـؤمِنِين  { الْمحِبين وأَموالَهم لَيست لَهم فَسلّموا ما وقَع علَيهِ الْعقْد فَإِنّ       

تلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي      أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْ         
التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي بـايعتم بِـهِ               

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكسورة التوبة) ١١١(} و. 
 يوجِب التسلِيم مِن الْجانِبينِ فَلَما رأَى التجار عظَمةَ الْمشترِي وقَدر الـثّمنِ             وعقْد التبايعِ 

         قْـدـذَا الْعفِيهِ ه ابِ الّذِي أُثْبِتالْكِت ارمِقْديِهِ ودلَى يعِ عايبالت قْدى عرج نرِ ملَالَةَ قَدجو
 قَدرا وشأْنا لَيس لِغيرِها مِن السلَعِ فَرأَوا مِن الْخسـرانِ الْبـينِ والْغـبنِ               عرفُوا أَنّ لِلسلْعةِ  
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الْفَاحِشِ أَنْ يبِيعوها بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ تذْهب لَذّتها وشهوتها وتبقَـى تبِعتهـا              
ك معدود فِي جملَةِ السفَهاءِ فَعقَدوا مع الْمشترِي بيعةَ الرضـوانِ           وحسرتها فَإِنّ فَاعِلَ ذَلِ   

 ٢٣واَللّهِ لَا نقِيلُك ولَا نستقِيلُك :رِضى واختِيارا مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ وقَالُوا
        ص قَد مقِيلَ لَه بِيعوا الْملّمسو قْدالْع ما تا       فَلَماهنددر الْآنَ فَقَدا ولَن الُكُموأَمو كُمفُسأَن تار

ولَا تحسبن الّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللّـهِ        { علَيكُم أَوفَر ما كَانت وأَضعاف أَموالِكُم معها        
لَم نبتع مِنكُم نفُوسكُم وأَموالَكُم      ] ٦٩مرانَ  آلُ عِ [ } أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ       

طَلَبا لِلربحِ علَيكُم بلْ لِيظْهر أَثَر الْجودِ والْكَرمِ فِي قَبولِ الْمعِيبِ والْإِعطَاءِ علَيـهِ أَجـلّ                
  .الْأَثْمانِ ثُم جمعنا لَكُم بين الثّمنِ والْمثَمنِ

 بعِيره ثُم وفّـاه الـثّمن وزاده ورد   -� -وقَد اشترى مِنه  " تأَملْ قِصةَ جابِرِ بنِ عبدِ اللّهِ       
         بِيالن عقُتِلَ م قَد وهكَانَ أَبو عِيرهِ الْبلَيالَ أَبِيهِ         -� -علِ حذَا الْفِعبِه هدٍ فَذَكّرةِ أُحقْعفِي و 

ا مكِفَاح هكَلّمو اهيأَح أَنّ اللّه هربأَخاللّهِ و ٢٤ع 
 لَيع نمدِي تبا عقَالَ ي٢٥" و 

                                                 
إِنَّ اللّـه   { "  وهو فِي الْمسجِدِ     - � -نزلَت هذِهِ الآيةُ علَى رسولِ اللَّهِ       :" الأَنصارِي، قَالَ  عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     - ٢٣

 وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ      اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ             
         ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرالإِنجِيلِ وسـورة  ) ١١١(} و

يا رسولَ اللَّهِ، أَنزلَت    :بلَ رجلٌ مِن الأَنصارِ ثَانِيا طَرفَي رِدائِهِ علَى أَحدِ عاتِقَيهِ، فَقَالَ          التوبة،فَكَبر الناس فِي الْمسجِدِ، فَأَقْ    
) ١٠٨٣٥) (٤٢٣ / ٧ (-تفسير ابن أبي حاتم     ".بيع ربِيح، لا نقِيلُ ولا نستقِيلُ     :نعم، فَقَالَ الأَنصارِي  :هذِهِ الآيةُ ؟ فَقَالَ   

 صحيح
يا جابِر،ما لِـي أَراك منكَسِـرا ؟        :،فَقَالَ لِي - � -لَقِينِي النبِي   :سمِعت جابِرا،يقُولُ :عن طَلْحةَ بن خِراشٍ،قَالَ    - ٢٤

ا،فَقَالَ     :فَقُلْتنيدالاً وعِي كرتأَبِي،و هِدشتولَ االلهِ،اسسا ري:  بِم كرشأَلاَ أُب        ؟ قُلْـت ـاكبِهِ أَب اللَّه ـولَ    :ا لَقِيسـا رلَى،يب
يـا عبـدِي،تمن    :ما كَلَّم اللَّه أَحدا قَطُّ إِلاَّ مِن وراءِ حِجابٍ،وإِنَّ اللَّه أَحيـا أَبـاك فَكَلَّمـه كِفَاحا،فَقَـالَ                 :االلهِ،قَالَ

ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي    {:إِني قَضيت أَنهم لاَ يرجِعونَ،ونزلَت هذِهِ الآيةُ      :ةً ثَانِيةً،قَالَ اللَّه  تحيِينِي فَأُقْتلَ قَتلَ  :أُعطِك،قَالَ
 صحيح) ٧٠٢٢) (٤٩٠ / ١٥ (-صحيح ابن حبان .} سبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ

٢٥ -   نا،قَالَ       عابِرج مِعقِيلٍ،سنِ عدِ بمحنِ مدِ اللَّهِ ببولُ اللَّهِ     :عسـا        :- � -قَالَ لِي ريأَح أَنَّ اللَّـه ـتلِمع،ابِرا جي
 فَقَالَ لَه،اكلَى اللَّهِ فَقَالَ   :أَبع نمى قَالَ      :ترةً أُخرلُ ما فَأُقْتينإِلَى الد جِعي:أَرونَ      إِنجِعرلا ي مهأَن تيمسند أبي يعلـى    " قَض

 صحيح لغيره) ٢٠٠٢(الموصلي
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فَسبحانَ منِ الْمبِيع علَى عيبِهِ وأَعاض علَيهِ أَجلّ الْأَثْمانِ واشترى عبده مِن نفْسِـهِ بِمالِـهِ                
منِ والْمثَمنِ وأَثْنى علَيهِ ومدحه بِهذَا الْعقْدِ وهو سبحانه الّذِي وفّقَه لَـه             وجمع لَه بين الثّ   

 همِن اءَهشو. 
 فَحيهلَا إنْ كُنت ذَا هِمةٍ فَقَدْ  حدا بِك حادِي الشوقِ فَاطْوِ الْمراحِلَا

 كَوامِلَا أَلْفًا لَبيك دعا ما إذَا ورِضاهم حبهِم لِمنادِي وقُلْ
 حوائِلَا عدنَ الْأَطْلَالِ إلَى نظَرت فَإِنْ دونِهِم مِن الْأَطْلَالَ تنظُر ولَا

 حامِلَا يكْفِيك الشوق فَإِنّ ودعه قَاعِدٍ رِفْقَةَ بِالسيرِ تنتظِر ولَا
 واصِلًا تصبِح والْحب الْهدى طَرِيقِ علَى وسِر مإلَيهِ زادا مِنهم وخذْ

 عامِلَا تعِيدك فَالذّكْرى رِكَابك دنت إذَا شِراك بِذِكْراهم وأَحيِي
 الْمناهِلَا فَابغِي الْوصلِ ورد أَمامكِ لَها فَقُلْ الْكلَالَ تخافَن وأَما
 الْمشاعِلَا لَيس يهدِيك فَنورهم بِهِ سِر ثُم نورِهِم من قَبسا وخذْ
يحلَى وادِي عاكِ وبِهِ فَقِلْ الْأَر اكسع ماهرت إنْ ثَم تقَائِلَا كُن 
 سائِلَا كُنت إذَا فَاطْلُبهم أَحِبةِ الْ معرف عِندِي نعمانَ فَفِي وإِلّا

 غَافِلًا كَانَ من ويح يا فَمِنى تفُت فَإِنْ بِلَيلَتِهِ جمعٍ يفَفِ وإِلّا
يحلَى واتِ عننٍ جدا عهفَإِن ازِلُكنا الْأُولَى مبِه تازِلَا كُنن 

لَكِنو اكبونَ سلِ الْكَاشِحقَفْت ذَا لِأَجلَى وكِي الْأَطْلَالِ عبازِلَا تنالْم 
يحلَى ومِ عوزِيدِ يةِ الْمنلُودِ الْ بِجخ دفْسِ فَجإنْ بِالن تاذِلَا كُنب 

 منازِلَا فَلَيست وجاوِزها مقِيلٌ بِها فَما دارِساتٍ رسوما فَدعها
 قَاتِلَا الْخلْقِ لِذَا فِيها وكَم قَتِيلٌ بِها كَم الْخلْق ينتابها عفَت رسوما
 آهِلَا الْأَحِبةِ وفْد سرى علَيهِ الّذِي الْمنهجِ علَى عنها يمنةً وخذْ

 زائِلَا يصبِح الْكَد ذَا اللّقَا فَعِند ساعةً بِالصبرِ نفْس يا ساعِدِي وقُلْ
 جاذِلَا فَرحانَ نِالْأَحزا ذُو ويصبِح تنقَضِي ثُم ساعةٌ إلّا هِي فَما

لَقَد حرك الداعِي إلَى اللّهِ وإِلَى دارِ السلَامِ النفُوس الْأَبِيةَ والْهِمم الْعالِيةَ وأَسمع منـادِي                
              إلَى م اعمالس هزا فَهيكَانَ ح نم اللّه عمأَسةٌ واعِيأُذُنٌ و لَه تكَان نانِ مارِ   الْإِيمرازِلِ الْـأَبن



 ٣٢

انتدب اللَّه لِمـن    « :�وحدا بِهِ فِي طَرِيقِ سيرِهِ فَما حطّت بِهِ رِحالُه إلّا بِدارِ الْقَرارِ فَقَالَ              
                 الَ مِـنا نبِم هجِعلِى أَنْ أُرسبِر دِيقصتانٌ بِى وإِلاَّ إِيم هرِجخبِيلِهِ لاَ يفِى س جرخ   ـرٍ أَوأَج

غَنِيمةٍ،أَو أُدخِلَه الْجنةَ،ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِى ما قَعدت خلْف سرِيةٍ،ولَودِدت أَنى أُقْتـلُ      
  .٢٦»فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ 

 كَمثَـلِ  - واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِى سـبِيلِهِ   -اهِدِ فِى سبِيلِ اللَّهِ     مثَلُ الْمج « :�  وقَالَ
الصائِمِ الْقَائِمِ،وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِى سبِيلِهِ بِأَنْ يتوفَّاه أَنْ يدخِلَه الْجنةَ،أَو يرجِعه سالِما             

  ٢٧» مع أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ
غَدوةٌ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم أَو              « :�وقَالَ  

لَعت إِلَى  موضِع قَدمٍ مِن الْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيها،ولَو أَنَّ امرأَةً مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ اطَّ               
 خير مِـن  - يعنِى الْخِمار -الأَرضِ،لأَضاءَت ما بينهما،ولَملأَت ما بينهما رِيحا،ولَنصِيفُها     

  .٢٨»الدنيا وما فِيها 
ي خرج مجاهِدا فِـي     أَيما عبدٍ مِن عِبادِ   :فِيما يحكِي عن ربهِ تبارك وتعالَى قَالَ       � وقَالَ  

سبِيلِي،ابتِغاءَ مرضاتِي،ضمِنت لَه أَنْ أُرجِعه بِما أَصاب مِن أَجرٍ وغَنِيمـةٍ،وإِنْ قَبضـته أَنْ              
 ٢٩".أَغْفِر لَه وأَرحمه،وأُدخِلَه الْجنةَ

اد فِي سبِيلِ االلهِ باب مِن أَبوابِ الْجنةِ ينجـي          جاهِدوا فِي سبِيلِ االلهِ ؛ فَإِنَّ الْجِه      :� وقَالَ  
مالْغو مالْه بِهِ مِن ٣٠."اللَّه  

أَنا زعِيم،والزعِيم الْحمِيلُ لِمن آمن بِي وأَسـلَم،وهاجر بِبيـتٍ فِـي ربـضِ              :�وقَالَ  
   ةِ،ونطِ الْجستٍ فِي ويبةِ،ونتٍ فِي            الْجيبِيلِ االلهِ بِبفِي س داهجو لَمأَسبِي و نآم نلِم عِيما زأَن

                                                 
  )٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦
 )٢٧٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧

  )٦٥٦٨ و٦٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨
  صحيح-٥٩٧٧)٤٩٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩
  حسن لغيره-٢٣٠٥٦) ٢٢٦٨٠)(٥٤٠ / ٧ (-) بعالم الكت(مسند أحمد  - ٣٠



 ٣٣

              عـدي لَم لَ ذَلِكفَع نةِ،فَمنفِ الْجلَى غُرتٍ فِي أَعيبةِ،ونطِ الْجستٍ فِي ويبةِ،ونضِ الْجبر
ا،يبرهم رالش لاَ مِنا،وطْلَبرِ ميلِلْخوتماءَ أَنْ يثُ شيح وت٣١"م. 

من قَاتلَ فِى سبِيلِ اللَّهِ مِن رجلٍ مسلِمٍ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ ومن جرِح               « :�وقَالَ  
            رِ مةِ كَأَغْزامالْقِي موجِئُ يا تهةً فَإِنكْبن كِبن بِيلِ اللَّهِ أَوا فِى سحرانُ    جفَرعا الزهنلَو تا كَان

 .٣٢»ورِيحها كَالْمِسكِ 
إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ بين الـدرجتينِ،كَما             " :�وقَالَ  

وه الْفِردوس،فَهو أَوسـطُ الْجنـةِ،وهو أَعلَـى        بين السماءِ والأَرضِ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَاسأَلُ     
  ٣٣."الْجنةِ،وفَوقَه الْعرش،ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ

ا وجبت  يا أَبا سعِيدٍ من رضِى بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلاَمِ دِينا وبِمحمدٍ نبِي          « : لِأَبِي سعِيدٍ  �وقَالَ  
فَفَعلَ ثُم قَالَ رسـولُ     .قَالَ فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ قَالَ أَعِدها علَى يا رسولَ اللَّهِ          .»لَه الْجنةُ   

بين وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِى الْجنةِ ما بين كُلِّ درجتينِ كَما               « - � -اللَّهِ  
الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ الْجِهـاد فِـى        « قَالَ وما هِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ        .»السماءِ والأَرضِ   

 .٣٤.»سبِيلِ اللَّهِ 
ا من أَنفَق زوجينِ فِى سبِيلِ اللَّهِ نودِى مِن أَبوابِ الْجنةِ يـا عبـد اللَّهِ،هـذَ               « :�وقَالَ  

ريخ.               مِن عِىادِ دلِ الْجِهأَه كَانَ مِن نملاَةِ،وابِ الصب مِن عِىلاَةِ دلِ الصأَه كَانَ مِن نفَم
بابِ الْجِهادِ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الصيامِ دعِى مِن بابِ الريانِ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الصـدقَةِ               

  ب مِن عِىقَةِ   ددكْرٍ    .»ابِ الصو بـولَ        - رضى االله عنه     -فَقَالَ أَبسـا رى يأُمو تبِأَبِى أَن 

                                                 
 صحيح ) ٤٦١٩) (٤٨٠ / ١٠ (- صحيح ابن حبان - ٣١

أَهلُ الْعِراقِ،ويشبِه أَنْ تكُونَ هذِهِ اللَّفْظَـةُ       :أَهلُ مِصر،والْكَفِيلُ لُغةً  :أَهلُ الْمدِينةِ،والْحمِيلُ لُغةً  :الزعِيم لُغةً :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 .الزعِيم الْحمِيلُ مِن قَولِ ابنِ وهبٍ أُدرِج فِي الْخبرِ

 قدر ما بين الحلبتين من الراحة:الفواق-.هذَا حدِيثٌ صحِيح:وقال) ١٧٥٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٢
 )٢٧٩٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٦١١) (٤٧١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣

فَهو أَوسطُ الْجنةِ يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنانِ،فِي الْعرضِ،وقَولُه وهو أَعلَى الْجنةِ يرِيد               :�قَولُه  :مٍ قَالَ أَبو حاتِ  
 .فِي الاِرتِفَاعِ:بِهِ

 صحيح ) ٣١٤٤ (- المكتر -سنن النسائي - ٣٤



 ٣٤

اللَّهِ،ما علَى من دعِى مِن تِلْك الأَبوابِ مِن ضرورةٍ،فَهلْ يدعى أَحد مِن تِلْـك الأَبـوابِ                
 .٣٥» نهم وأَرجو أَنْ تكُونَ مِ.نعم« كُلِّها قَالَ 

من أَنفَق نفَقَةً فَاضِلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ فَبِسبعِمِائَةٍ ومن أَنفَق علَى نفْسِهِ وأَهلِـهِ أَو               « :�وقَالَ  
       ما ورِقْهخي ا لَمةٌ منج موالصا وثَالِهرِ أَمشةُ بِعنسأَذًى فَالْح ازم رِيضاً أَوم ادع  اللَّـه لاَهتنِ اب

 .٣٦»بِبلاَءٍ فِى جسدِهِ فَهو لَه حِطَّةٌ 
من أَرسلَ بِنفَقَةٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ وأَقَام فِى        «  أَنه قَالَ    -�-وذَكَر ابن ماجه عن رسولِ اللَّهِ       

زا بِنفْسِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ وأَنفَق فِى وجهِ ذَلِك فَلَه          بيتِهِ فَلَه بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ دِرهمٍ ومن غَ       
 .٣٧).واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ (ثُم تلاَ هذِهِ الآيةَ .»بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ 

أَظَلَّه ،أَو مكَاتِبا فِي رقَبتِهِ   ،ا فِي عسرتِهِ  أَو غَارِم ،من أَعانَ مجاهِدا فِي سبِيلِ االلهِ     " :� وقَالَ  
 لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه مو٣٨"االلهُ فِي ظِلِّهِ ي . 

 .٣٩» منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ « :�وقَالَ 
بينما نحن نسِير بِأَرضِ الرومِ فِي طَائِفَةٍ علَيها مالِك بـن           :وقَالَ أَبو الْمصبحِ الْمقْرائِي،قَالَ   

                   فَقَالَ لَـه،ـلاً لَـهغب قُودشِي يمي وهدِ االلهِ وبنِ عابِرِ ببِج الِكم رإِذْ م مِيثْعدِ االلهِ الْخبع
الِكم:      مح فَقَد كَبدِ االلهِ اربا عأَب أَي  ابِرفَقَالَ ج،اللَّه لَك:       ـننِي عغـتأَستِـي وابد لِحأُص

منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ حرمه اللَّـه علَـى           :يقُولُ � قَومِي،وسمِعت رسولَ االلهِ    
عه الصوت ناداه بِأَعلَى صوتِهِ يـا       النارِ،فَأَعجب مالِكًا قَولُه فَسار حتى إِذَا كَانَ حيثُ يسمِ        
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 ٣٥

أُصلِح دابتِي  :أَبا عبدِ االلهِ اركَب،فَقَد حملَك اللَّه،فَعرف جابِر الَّذِي أَراد بِرفْعِ صوتِهِ،وقَالَ          
قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ حرمـه      منِ اغْبرت   :يقُولُ � وأَستغنِي عن قَومِي،وسمِعت رسولَ االلهِ      

ها مِناشِيم ا أَكْثَرموا ينأَيا رفَم،هِمابود نع اسالن ثَبارِ،فَولَى النع ٤٠."اللَّه 
خـانُ  لاَ يجتمِع شح وإِيمانٌ فِي قَلْبِ رجلٍ،ولاَ يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ االلهِ،ود           " :�وقَالَ  

  ٤١."جهنم فِي وجهِ عبدٍ
لاَ يجتمِع غُبار فِى سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِى جوفِ عبدٍ أَبدا ولاَ يجتمِـع               « وفِي لَفْظٍ   

 .٤٢»الشح والإِيمانُ فِى قَلْبِ عبدٍ أَبدا 
  ٤٣"يلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِي جوفِ امرِئٍ مسلِمٍلا يجتمِع غُبار فِي سبِ"وفِي لَفْظٍ 
ولَا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ     ،حتى يرد اللَّبن فِي الضرعِ    ،لَا يبكِي أَحد فَتطْعمه النار    " وفِي لَفْظٍ   

 .٤٤"ودخانُ جهنم فِي منخري مسلِمٍ أَبدا ،االلهِ
بينا نسِير فِـي دربِ     :وذَكَر الْإِمام أَحمد رحِمه اللّه تعالَى عن أبي الْمصبحِ الأَوزاعِي،قَالَ         

يا أَبا  :قَلَميةَ إِذْ نادى الأَمِير مالِك بن عبدِ االلهِ الْخثْعمِي،رجلاً يقُود فَرسه فِي عِراضِ الْجبلِ             
؟ قَالَ     ع كَبردِ االلهِ أَلاَ تولَ االلهِ     :بسر تمِعي سقُولُ � إِنبِيلِ االلهِ      :يفِي س اهمقَد ترنِ اغْبم

 ٤٥" .ساعةً مِن نهارٍ،فَهما حرام علَى النارِ
لاَ :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،� ي  وذَكَر عنه أَيضا عن أَبِي الدرداءِ،يرفَع الْحدِيثَ إِلَى النبِ        

يجمع اللَّه فِي جوفِ رجلٍ غُبارا فِي سبِيلِ االلهِ ودخانَ جهنم،ومنِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ               
          بِيلِ االلهِ،با فِي سموي امص نمارِ،ولَى الندِهِ عسج ائِرس اللَّه مرةَ     االلهِ،حسِيرم ارالن هنع اللَّه داع

            اءِ،لَهدهمِ الشاتبِخ لَه متبِيلِ االلهِ،خةً فِي ساحجِر رِحج نمجِلِ،وعتساكِبِ الْمةٍ لِلرنأَلْفِ س
مِسكِ،يعرِفُه بِهـا الأَولُـونَ     نور يوم الْقِيامةِ،لَونها مِثْلُ لَونِ الزعفَرانِ،ورِيحها مِثْلُ رِيحِ الْ        
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 ٣٦

فُلاَنٌ علَيهِ طَابع الشهداءِ،ومن قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ وجبت لَـه             :والآخِرونَ،يقُولُونَ
 ٤٦." الْجنةُ

   دمأَح ذَكَرو-    اللّه هحِمر -     ا دا لَهكَاتِبةَ،أَنَّ مائِشع نع      تِـهِ،فَقَالَتبكَاتةِ مقِيا بِبهلَيلَ عخ
ولَ             :لَهسر تمِعي سبِيلِ االلهِ،فَإِنادِ فِي سبِالْجِه كلَيذِهِ،فَعه تِكرم رغَي لَياخِلٍ عد رغَي تأَن

 ٤٧" .إِلاَّ حرم اللَّه علَيهِ النارما خالَطَ قَلْب امرِئٍ مسلِمٍ رهج فِي سبِيلِ االلهِ،:يقُولُ،� االلهِ 
رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ       «  يقُولُ   - � -عن سلْمانَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       و

 .٤٨»زقُه وأَمِن الْفَتانَ وقِيامِهِ وإِنْ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِى كَانَ يعملُه وأُجرِى علَيهِ رِ
كُلُّ ميتٍ يختم علَـى عملِـهِ إِلاَّ        :يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ،قَالَ   

 .٤٩".تنةَ الْقَبرِالَّذِي مات مرابِطًا فِي سبِيلِ االلهِ،فَإِنه ينمو عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ،ويأْمن فِ
أَيها النـاس   :سمِعت عثْمانَ،يقُولُ علَى الْمِنبرِ   :وعن أَبِي صالِحٍ،مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ،قَالَ     
نْ كَراهِيةَ تفَرقِكُم عنـي،ثُم بـدا لِـي أَ         � إِني كَتمتكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        

رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ    :يقُولُ � أُحدثَكُموه لِيختار امرؤ لِنفْسِهِ ما بدا لَه،سمِعت رسولَ االلهِ          
 وذَكَر ابن ماجه عن مصعبِ بنِ ثَابِـتٍ         ٥٠."االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه مِن الْمنازِلِ        

 اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ خطَب عثْمانُ بن عفَّانَ الناس فَقَالَ يا أَيها الناس إِنى سـمِعت                 عن عبدِ 
 لَم يمنعنِى أَنْ أُحدثَكُم بِهِ إِلاَّ الضن بِكُـم وبِصـحابتِكُم            - � -حدِيثًا مِن رسولِ اللَّهِ     

من رابطَ لَيلَةً فِى سبِيلِ     «  يقُولُ   - � -ر لِنفْسِهِ أَو لِيدع سمِعت رسولَ اللَّهِ        فَلْيختر مختا 
 .٥١»اللَّهِ سبحانه كَانت كَأَلْفِ لَيلَةٍ صِيامِها وقِيامِها 

                                                 
  فيه انقطاع-٢٨٠٥٢) ٢٧٥٠٣)(٨٨٥ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦

  صحيح-٢٥٠٥٥) ٢٤٥٤٨) (١٣٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧
  )٥٠٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٨
  صحيح-٢٤٤٥٠) ٢٣٩٥١)(٩٣٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٩

  حسن-٤٧٠) ٢١٨ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٠
 حسن لغيره ) ٢٨٧١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥١
أي صيام أيامها وقيام لياليها بالجر بدل ) صيامها وقيامها   ( -أي لازم الثغر للجهاد     ) من رابط   .( أي البخل   ) الضن  ( 

 .من ألف ليلة 



 ٣٧

 ـ :� وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رجلاً،مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ         عبٍ فِيـهِ عيينـةُ مـاءٍ       مر بِشِ
لَو أَقَمت فِي هذَا الشعبِ فَاعتزلْت الناس،ولاَ أَفْعلُ حتى أَستأْمِر          :عذْبٍ،فَأَعجبه طِيبه،فَقَالَ 

سبِيلِ االلهِ خيـر    لاَ تفْعلْ،فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي      :فَقَالَ � فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي     � رسولَ االلهِ   
مِن صلاَةِ سِتين عاما خالِيا،أَلاَ تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الْجنةَ ؟ اغْزوا فِي سبِيلِ                

  ٥٢"..االلهِ،من قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ،وجبت لَه الْجنةُ
  ع دمأَح ذَكَرو   دِيثَ،قَالَتالْح فَعراءِ،تدرالد أُم ن:       لِمِينساحِلِ الْموس ءٍ مِنيطَ فِي شابر نم

٥٣."ثَلاَثَةَ أَيامٍ،أَجزأَت عنه رِباطَ سنةٍ
 

إِنـي  : علَى الْمِنبـرِ   وهو يخطُب :قَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ   :قَالَ، وذَكَر وعن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ     
         بِكُم نبِهِ إِلَّا الض ثَكُمدنِي أَنْ أُحعنمي دِيثًا لَمح ثُكُمدولَ االلهِ    .أُحسر تمِعقُـولُ ،� سي: "

  ٥٤"حرس لَيلَةٍ فِي سبِيلِ االلهِ أَفْضلُ مِن أَلْفِ لَيلَةٍ يقَام لَيلُها ويصام نهارها 

فِي غَزوةٍ،فَأَتينا ذَات لَيلَةٍ إِلَـى شـرفٍ،فَبِتنا         � كُنا مع رسولِ االلهِ     :عن أبي ريحانةَ،قال  
علَيهِ،فَأَصابنا برد شدِيد حتى رأَيت من يحفِر فِي الأَرضِ حفْرةً يدخلُ فِيها،ويلْقِي علَيـهِ              

من يحرسنا فِي هذِهِ    :مِن الناسِ نادى   � ي الترس،فَلَما رأَى ذَلِك رسولُ االلهِ       الْحجفَةَ،يعنِ
أَنـا يـا رسـولَ      :اللَّيلَةِ،وأَدعو لَه بِدعاءٍ يكُونُ فِيهِ فَضلٌ ؟ فَقَالَ رجلٌ مِـن الأَنصـارِ            

 � نـت ؟ فَتسـمى لَـه الأَنصـارِي،فَفَتح رسـولُ االلهِ             من أَ :ادنه،فَدنا،فَقَالَ:االلهِ،فَقَالَ
 همِن اءِ،فَأَكْثَرعةَ  .بِالدانحيو رولُ االلهِ        :قَالَ أَبسا بِهِ رعا دم تمِعا سفَلَم �،لٌ  :فَقُلْتجا رأَن

أَنا أَبو ريحانةَ،فَدعا بِدعاءٍ هو دونَ ما       :لْتفَقُ:من أَنت ؟ قَالَ   :ادنه فَدنوت،فَقَالَ :آخر،فَقَالَ
حرمتِ النار علَى عينٍ دمعت،أَو بكَت مِن خشيةِ االلهِ،وحرمـتِ          :دعا لِلأَنصارِي،ثُم قَالَ  

 ٥٥." النار علَى عينٍ سهِرت فِي سبِيلِ اللَّهِ

                                                 
  حسن-١٠٧٩٦) ١٠٧٨٦()٧٧٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٢
  حسن لغيره-٢٧٥٨٠) ٢٧٠٤٠)(٧٢٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٣
  حسن-٤٦٣)٢١٦ / ١ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٣٩٢٩)(٩٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٥٤
  حسن لغيره-١٧٣٤٥) ١٧٢١٣)(٨٦١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٥



 ٣٨

  ع دمأَح ذَكَرولِ االلهِ        وسر نأَبِيهِ،ع ناذٍ،ععنِ ملِ بهس قَالَ  � ن هاءِ     :أَنرو مِـن سرح نم
الْمسلِمِين فِي سبِيلِ االلهِ تبارك وتعالَى متطَوعا،لاَ يأْخذُه سلْطَانٌ،لَم ير النار بِعينيهِ،إِلاَّ تحِلَّةَ             

 ٥٦."}وإِنْ مِنكُم إِلاَّ وارِدها{:اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُالْقَسمِ فَإِنَّ 
حدثَنا السلُولِي،أَنه حدثَـه سـهلُ ابـن        :عن زيدٍ يعنِي ابن سلَّامٍ،أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ،قَالَ       و

يوم حنـينٍ فَـأَطْنبوا السـير حتـى كَـانَ            � لَّهِ  أَنهم ساروا مع رسولِ ال    " الْحنظَلِيةِ  
يـا رسـولَ    :فَجاءَ رجلٌ فَارِس فَقَـالَ    ،� عشِيةً،فَحضرت صلَاةُ الظُّهرِ عِند رسولِ اللَّهِ       

ذَا أَنا بِهوازِنَ علَـى بكْـرةِ       اللَّهِ،إِني انطَلَقْت بين أَيدِيكُم حتى طَلَعت جبلَ كَذَا وكَذَا،فَإِ        
تِلْـك  :" وقَالَ،� آبائِهِم بِظُعنِهِم،ونعمِهِم،وشائِهِم اجتمعوا إِلَى حنينٍ،فَتبسم رسولُ اللَّهِ        

       اءَ اللَّها إِنْ شغَد لِمِينسةُ الْمقَالَ "غَنِيم لَةَ    :" ،ثُما اللَّينسرحي نثَدٍ     " ؟  مرأَبِي م نب سقَالَ أَن
وِينولَ اللَّهِ،قَالَ   :الْغسا را يأَن ":  كَبولِ اللَّهِ       "فَارساءَ إِلَى رجو،ا لَهسفَر كِبفَقَالَ ،� ،فَر

 من قِبلِك اللَّيلَـةَ     استقْبِلْ هذَا الشعب حتى تكُونَ فِي أَعلَاه،ولَا تغرنَّ       " :� لَه رسولُ اللَّهِ    
هلْ أَحسسـتم   :" إِلَى مصلَّاه فَركَع ركْعتينِ ثُم قَالَ      � ،فَلَما أَصبحنا،خرج رسولُ اللَّهِ     "

يصلِّي  � هِ  يا رسولَ اللَّهِ،ما أَحسسناه،فَثَوب بِالصلَاةَ،فَجعلَ رسولُ اللَّ      :قَالُوا" فَارِسكُم ؟   
أَبشِروا،فَقَد جاءَكُم فَارِسـكُم  :" وهو يلْتفِت إِلَى الشعبِ،حتى إِذَا قَضى صلَاته وسلَّم،قَالَ   

 ،فَجعلْنا ننظُر إِلَى الشجرةِ فِي الشعبِ،فَإِذَا هو قَد جاءَ حتى وقَف علَـى رسـولِ اللَّـهِ          "
 إِني انطَلَقْت حتى كُنت فِي أَعلَى هذَا الشعبِ حيثُ أَمرنِي رسولُ اللَّـهِ             :سلَّم فَقَالَ فَ،�
" :� فَلَما أَصبحت طَلَعت الشعبينِ كِلَيهِما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا،فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ             ،�

قَـد  " :� لَا،إِلَّا مصلِّيا أَو قَاضِي حاجةٍ،فَقَالَ لَه رسـولُ اللَّـهِ           :قَالَ" ةَ ؟   هلْ نزلْت اللَّيلَ  
 ٥٧" أَوجبت،فَلَا علَيك أَلَّا تعملَ بعدها 

                                                 
  حسن-١٥٦٩٧) ١٥٦١٢)(٣٧١  /٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٦

٥٧ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن  ) ١٨٨٣(د 
الإبـل  : الـنعم -المرأة في الهـودج  :جمع ظعينة وهي المرأة،وقيل:الظعن-بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضا       :أطنبوا السير 

 -الصلاة خير من النوم     :ذن وترديده في الفجر   الدعاء إلى الصلاة،وإقامتها،وقول المؤ   :التثويب-والشاء،وقيل الإبل خاصة    
 الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين:الشعب



 ٣٩

 ولَ اللَّـهِ   حاصرنا قَصر الطَّائِفِ،فَسمِعت رس   :وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي رضِي اللَّه عنه،قَالَ      
من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَه عدلُ محررٍ،ومن بلَغَ بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَه               :يقُولُ،�

 ٥٨" درجةٌ فِي الْجنةِ فَبلَغت فِي يومٍ سِتةَ عشر سهما 
 حِصن الطَّائِفِ،فَسمِعت رسولَ االلهِ     � نا مع نبِي االلهِ     حاصر:وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي،قَالَ   

فَبلَغت يومئِذٍ سِتةَ عشر سهما،فَسـمِعت   :من بلَغَ بِسهمٍ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ قَالَ       :يقُولُ �
 عز وجلَّ فَهو عِدلُ محررٍ،ومن شاب       من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ     :يقُولُ � رسولَ االلهِ   

                ا فَإِنَّ اللَّهلِمسلاً مجر قتلِمٍ أَعسلٍ مجا رمأَيةِ،وامالْقِي موا يورن لَه تبِيلِ االلهِ كَانةً فِي سبيش
ن عِظَامِ محررِهِ مِن النارِ،وأَيما امـرأَةٍ       عز وجلَّ جاعِلٌ وفَاءَ كُلِّ عظْمٍ مِن عِظَامِهِ عظْما مِ         

               ا مِنظْما ععِظَامِه ظْمٍ مِنفَاءَ كُلِّ عاعِلٌ ولَّ ججو زع ةً،فَإِنَّ اللَّهلِمسأَةً مرام قَتتةٍ أَعلِمسم
 ٥٩."عِظَامِ محررِها مِن النارِ

إِحداهما يحِبها اللَّه،والأُخرى   :غَيرتانِ:� قَالَ رسولُ االلهِ    :الْجهنِي،قَالَوعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ     
إِحداهما يحِبها اللَّه،والأُخرى يبغِضها اللَّه،الْغيرةُ فِي الريبةِ يحِبهـا         :يبغِضها اللَّه،ومخِيلَتانِ 

 فِي غَيرِهِ يبغِضها اللَّه،والْمخِيلَةُ إِذَا تصدق الرجلُ يحِبها اللَّه،والْمخِيلَـةُ فِـي             اللَّه،والْغيرةُ
ا اللَّههغِضبرِ يالْكِب. 

 .الْمسافِر،والْوالِد،والْمظْلُوم:ثَلاَثٌ مستجاب لَهم دعوتهم:وقَالَ
صانِعه،والْممِد بِهِ،والرامِي بِهِ فِي    :عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ الْجنةَ ثَلاَثَةً      إِنَّ اللَّه   :وقَالَ

 ٦٠رواه أَحمد وأَهلُ السننِ." " سبِيلِ اللَّهِ عز وجل
         قْبع مِعس ههِيكٍ أَننِ نةِ بغِيرنِ الْمع هاجنِ ماب دعِنو         تـمِعقُـولُ سي نِىهامِرٍ الْجع نةَ ب

 .٦١»من تعلَّم الرمى ثُم تركَه فَقَد عصانِى «  يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ 
                                                 

 صحيح) ٢٥٦٠(  المستدرك للحاكم - ٥٨

  صحيح-١٧١٤٧) ١٧٠٢٢)(٨٠٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٩
 والمسـند   -١٧٥٣٣) ١٧٣٩٨)(٩١١ / ٥ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   )   ٢٥٤٦ (-شرح السنة للبغوي     - ٦٠

 صحيح) ٩٨٧٩) (٨٦ / ١٣ (-الجامع 

 حسن  ) ٢٩٢١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٦١
 من علم الرمي أي رمي النشاب ثم تركه فليس منا أي من علم رمي السهم ثم تركه فليس مـن المـتخلقين بأخلاقنـا       

علمه لأنه لم يدخل في زمرم وهذا دخل ثم         والعاملين بسنتنا أو ليس متصلا بنا ولا داخلا في زمرتنا وهذا أشد ممن لم يت              



 ٤٠

لْت سأَلْت عما سأَ  :فَقَالَ.أَوصِنِي:وذَكَر أَحمد عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،أَنَّ رجلاً جاءَه فَقَالَ        
مِن قَبلِك،أُوصِيك بِتقْوى االلهِ،فَإِنه رأْس كُلِّ شيءٍ،وعلَيك بِالْجِهادِ،فَإِنه         � عنه رسولَ االلهِ    

 ـ           ي رهبانِيةُ الإِِسلاَمِ،وعلَيك بِذِكْرِ االلهِ وتِلاَوةِ الْقُرآنِ،فَإِنه روحك فِي السـماءِ،وذِكْرك فِ
 ٦٢.".الأَرضِ

 بِيلٍ،أَنَّ النبنِ جاذِ بعم نقَالَ عبِيلِ اللَّهِ:قَالَ � وفِي س ادلاَمِ الْجِهامِ الإِِسنةُ سو٦٣".ذُر  
 ـ  « - � -وقَالَ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          د ثَلاَثَةٌ حق علَى اللَّهِ عونهم الْمجاهِ

 فَافالْع رِيدالَّذِى ي اكِحالناءَ والأَد رِيدالَّذِى ي بكَاتالْمبِيلِ اللَّهِ و٦٤»فِى س. 
من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِـهِ         « - � -  وقَالَ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

ةٍ مِنبعلَى شع اتم هفْس٦٥» نِفَاقٍ ن. 
         بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نع داوو دأَب ذَكَرقَالَ - � -و : »         ـا أَوغَازِي ـزهجي أَو زغي لَم نم

قَبـلَ  « :قَالَ يزِيد بن عبدِ ربهِ فِى حدِيثِهِ      .»يخلُف غَازِيا فِى أَهلِهِ بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ         
 .٦٦»يومِ الْقِيامةِ 

  رمنِ عنِ ابعولَ االلهِ    :قَالَ،وسر تمِعقُولُ،� سمِ    " :يهرالدارِ وينبالد اسالن نوا ،إِذَا ضعباتو
فَلَا يرفَعـه   ،لَيهِم الْبلَاءَ أَنزلَ االلهُ ع  ،وتبايعوا بِالْعِينِ ،وتركُوا الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ    ،أَذْناب الْبقَرِ 

 مهوا دِيناجِعرى يت٦٧" ح. 
                                                                                                                            

خرج فكأنه استهزاء به وهو كفران لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد مـن التشـديد وثم                     
للتراخي في الرتبة يعني رتبة الترك متراخية عن رتبة التعلم فلا يقدر عليها لا للتراخي في الزمن للحوق الوعيد لـه وإن                      

 ١٨١: ص٦:ان الترك عقب التعلم وهذا تشديد عظيم في نسيانه بعد تعلمه اهـ فيض القدير جك

   حسن-١١٧٩٦) ١١٧٧٤)(٢٠٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٢

  حسن-٢٢٤٠١) ٢٢٠٥١)(٣٥٩ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٣
 .دِيثٌ حسنقَالَ أَبو عِيسى هذَا ح ) ١٧٥٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٤

  -٨٨٥٢) ٨٨٦٥) (٣٨٢ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٥٠٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٥
                  ب النعد شاد أَحك الْجِهرف،فَإِنَّ تصذَا الْواد فِي هالْجِه نع لِّفِينختالْم افِقِيننالْم هبأَش ذَا فَقَدلَ هفَع ناد أَنَّ مرالْمفَاق و

أَنَّ من نوى فِعل عِبادة فَمات قَبل فِعلها لَا يتوجه علَيهِ مِن الذَّم ما يتوجه علَى من مات ولَم ينوِهـا           :وفِي هذَا الْحدِيث  .

 )٣٩١ / ٦ (-شرح النووي على مسلم .
 حسن ) ٢٥٠٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٦
 صحيح ) ٣٩٢٠) (٩٢ / ٦ (-ان شعب الإيم - ٦٧



 ٤١

من لَقِى اللَّه ولَيس لَه أَثَر       « - � - وذَكَر ابن ماجه وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
 .٦٨»فِى سبِيلِ اللَّهِ لَقِى اللَّه وفِيهِ ثُلْمةٌ 

وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه يحِب             {:لَ تعالَى وقَا
سِنِينحكِ           ) ١٩٥(} الْمرلُكَةِ بِتهدِ إلَى التالْإِلْقَاءَ بِالْي ارِيصالْأَن وبو أَيأَب رفَسسورة البقرة و

وعلَى أَهـلِ مِصـر عقْبـةُ بـن         ،غَزونا الْقُسطَنطِينِيةَ :"قَالَ،فعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ   ،جِهادِالْ
فَقَالَ ،فَحملَ رجلٌ مِنا علَى الْعـدو     ،وعلَى الْجماعةِ عبد الرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ       ،عامِرٍ
اسالن: هم هم،   إِلا اللَّه هِ ،لا إِلَهيدلْقِي بِيي،   ارِيصالأَن وبو أَيـةَ     :فَقَالَ أَبذِهِ الآيلُونَ هأَوا تمإِن
إِنما نزلَتِ الآيـةُ فِينـا معشـر        ،إِنْ حملَ رجلٌ يلْتمِس الشهادةَ أَو يبلَى مِن نفْسِهِ        ،هكَذَا

إِنـا  :� قُلْنا بيننا خفِيا مِن رسولِ اللَّهِ ،وأَظْهر الإِسلام،ا لَما نصر اللَّه تعالَى نبِيه     إِن،الأَنصارِ
             ولَهسالَى رعت اللَّه رصنى يتا حهلِحصنا وفِيه قِيما أَنْ نالَنوأَما ولَنا أَهكْنرت ا قَدقِ ،كُنلْ نه يم

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ ولا تلْقُـوا        " :فِي أَموالِنا ونصلِحها ؟ فَأَنزلَ اللَّه الْخبر مِن السماءِ        
ونـدع  أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها      :والإِلْقَاءُ بِالأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ   "بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    

ادانَ  ،"الْجِهرو عِمقَالَ أَبةِ           :وطِينِيطَنبِالْقُس فِنى دتبِيلِ اللَّهِ حفِي س اهِدجي وبو أَيلْ أَبزي فَلَم
"٦٩  

 أَو  سمِعت أَبِي،يقُولُ وهو بِحِصـنِ الْعـدو      :وصح عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ،قَالَ        
 ودةِ الْعرضبِح:   بِيثَّ           :� قَالَ النـلٌ رجر وفِ،فَقَامـيظِـلاَلِ الس تحةِ تنالْج ابوإِنَّ أَب

فَجـاءَ إِلَـى    :نعم،قَـالَ :يقُولُه ؟ قَـالَ    � يا أَبا موسى أَنت سمِعت النبِي       :الْهيئَةِ،فَقَالَ
قْرأُ علَيكُم السلاَم،ثُم كَسر جفْن سيفِهِ،فَأَلْقَاه،ثُم مضى بِسيفِهِ قُدما،فَضرب         أَ:أَصحابِهِ،فَقَالَ
 .٧٠.بِهِ حتى قُتِلَ

                                                 
 ضعيف ) ٢٨٦٨ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٦٨
 أي نقصان  ) ثلمة  ( -أي عمل بأن غزا أو جهز غازيا أو خلفه بخير  ) وليس له أثر ( 
 صحيح) ١٧٧٦)(٤ / ٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٦٩
) ٤٧٨ / ١٠ (-حيح ابن حبـان     ص)  ١٧٦٠ (- المكتر   -سنن الترمذى  و ) ٥٠٢٥ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٧٠
 الخلق البالى:الرث-الغمد :الجفن-    )٤٦١٧(



 ٤٢

والرجلُ يقَاتِـلُ   ،الرجلُ يقَاتِلُ لِلْمغنمِ  :فَقَالَ،� جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمـةُ االلهِ      " :فَمن فِي سبِيلِ االلهِ ؟ قَالَ     ،والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه   ،ذِّكْرِلِل

 .٧١" فَهو فِي سبِيلِ االلهِ ،هِي أَعلَى
 الْجِهادِ إذَا فَعلُوا ذَلِك لِيقَالَوصح عنه إنّ النار أَولُ ما تسعر بِالْعالِمِ والْمنفّقِ والْمقْتولِ فِي 

،              ـوـةِ،فَإِذَا هدِينالْم جِدسلَ مخد هأَن،ثَهدح حِيبا الأَصفَيأَنَّ ش ثَهدلِمٍ،حسم نةَ بقْبفعن ع
فَدنوت مِنه حتى قَعدت    :قَالَأَبو هريرةَ، :من هذَا ؟ قَالُوا   :بِرجلٍ قَدِ اجتمع علَيهِ الناس،فقَالَ    

      لَه لاَ،قُلْتخو كَتا سفَلَم،اسثُ الندحي وههِ،ويدي نيدِيثًا     :بنِي حثْتدا حقِّي لَمبِح كدشأَن
لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيـهِ    فقَالَ أَبو هريرةَ أَفْعلُ،   .عقَلْته وعلِمته  � سمِعته مِن رسولِ االلهِ     

عقَلْتـه وعلِمتـه،ثُم نشـغَ أَبـو هريـرةَ نشـغةً فَمكَـثَ قَلِـيلاً،ثُم                 � رسولُ االلهِ   
نا أَحـد   وأَنا وهو فِي هذَا الْبيتِ ما مع      ،� لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ      :أَفَاق،فقَالَ

              ـنع ـحسفَم،أَفَاق ثُم،كَـثَ كَـذَلِكى،فَمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم،هرغَيرِي وغَي
وأَنا وهو فِي هذَا الْبيتِ ما معه       ،� أَفْعلُ،لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ      :وجهِهِ،فقَالَ

دأَح              بِـهِ طَـوِيلاً،ثُم دتاشهِهِ،وجلَى وا عارالَ خم ةً،ثُمدِيدةً شغشغَ نشن ثُم،هرغَيرِي وغَي 
أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى،إِذَا كَانَ يوم الْقِيامـةِ،ينزِلُ إِلَـى          :� حدثَنِي رسولُ االلهِ    :أَفَاق،فقَالَ

فَأَولُ من يدعو بِهِ رجلٌ جمع الْقُرآنَ،ورجلٌ،يقْتلُ فِي        .يقْضِي بينهم،وكُلُّ أُمةٍ جاثِيةٌ   الْعِبادِ لِ 
أَلَم أُعلِّمك ما أَنزلْت علَـى      :سبِيلِ االلهِ،ورجلٌ كَثِير الْمالِ،فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى لِلْقَارِئِ       

سقَالَ  :؟ قَالَ  � ولِي  ر،با رلَى ي؟ قَالَ     :ب تلِما عفِيم مِلْتاذَا عـاءَ     :فَمبِهِ آن أَقُوم تكُن
      الَى لَهعتو كاربت قُولُ اللَّهارِ،فَيهاءَ النآنلِ ولاَئِكَةُ   :اللَّيالْم قُولُ لَهتو تقُولُ  :كَذَبيو،تكَـذَب

اللَّه: لْ أَرقَالَ  بأَنْ ي تد:     قِيلَ ذَاك فَقَد،فُلاَنٌ قَارِئ ،     لَه قُولُ اللَّهالِ فَياحِبِ الْمى بِصتؤيو: أَلَم
فَماذَا عمِلْـت فِيمـا   :بلَى يا رب،قَالَ:أُوسع علَيك حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحدٍ ؟ قَالَ    

كَـذَبت،وتقُولُ الْملاَئِكَـةُ    : أَصِلُ الرحِم وأَتصدق ؟ فَيقُولُ اللَّه لَـه        كُنت:آتيتك ؟ قَالَ  
لَه: قُولُ اللَّهيو،تقَالَ   :كَذَب،يأَن تدا أَرملْ إِنب:   قِيلَ ذَاك فَقَد،ادوى بِالَّذِي قُتِلَ   .فُلاَنٌ جتؤيو

                                                 
 - المكـتر    -وصـحيح مسـلم    ) ١٢٣ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٣٩٥٨) (١٢٣ / ٦ (-شعب الإيمان    - ٧١
)٥٠٢٨(  



 ٤٣

    قَالُ لَهبِيلِ االلهِ فَيقُولُ    فِ:فِي س؟ فَي اذَا قُتِلْتـى      :ي متح لْتفَقَات،بِيلِكادِ فِي سبِالْجِه تأُمِر
  لَه قُولُ اللَّهفَي،لاَئِكَةُ  :قُتِلْتالْم قُولُ لَهتو،تكَذَب:     قُـولُ اللَّـهيو تأَنْ    :كَـذَب تدـلْ أَرب

يا أَبا هريرةَ أُولَئِك    :ركْبتِي،فقَالَ �  رسولُ االلهِ    فُلاَنٌ جرِئ،فَقَد قِيلَ ذَاك ثُم ضرب     :يقَالَ
 .الثَّلاَثَةُ أَولُ خلْقِ االلهِ تسعر بِهِم النار يوم الْقِيامةِ

وِيةَ فَأَخبره بِهذَا   فَأَخبرنِي عقْبةُ أَنَّ شفَيا هو الَّذِي دخلَ علَى معا        :قَالَ الْولِيد بن أَبِي الْولِيدِ    
قَالَ أَبو عثْمانَ الْولِيد وحـدثَنِي الْعـلاَءُ بـن أَبِـي حكِيمٍ،أَنـه كَـانَ سـيافًا                  .الْخبرِ

بِهـؤلاَءِ  قَد فُعِلَ   :فَدخلَ علَيهِ رجلٌ،فَحدثَه بِهذَا عن أَبِي هريرةَ،فقَالَ معاوِيةُ       :لِمعاوِيةَ،قَالَ
 ٧٣"َنْ بقِي مِن الناسِ ؟ ٧٢مِثْلُ هذَا،فَكَيف بِم

يا رسولَ اللَّهِ،رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّـهِ،وهو         : وصح عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رجلًا قَالَ     
فَـأَعظَم ذَلِـك    ."لَـا أَجـر لَـه       " :� يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

يا رسولَ اللَّهِ،رجلٌ يرِيـد  :فَلَعلَّك لَم تفَهمه،فَقَالَ � عد لِرسولِ اللَّهِ  :الناس،وقَالُوا لِلرجلِ 
لِلرجلِ :فَقَالُوا."لَا أَجر لَه    " :الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ،وهو يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا،فَقَالَ        

 " لَا أَجر لَه :" فَقَالَ لَه.الثَّالِثَةَ:فَقَالَ لَه،� عد لِرسولِ اللَّهِ 
يا رسولَ اللَّـهِ،أَخبِرنِي عـنِ      :قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو    :،قَال٧٤َوصح عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     

يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو،إِنْ قَاتلْت صابِرا محتسِبا،بعثَك اللَّه صـابِرا           :" والْغزوِ ؟ فَقَالَ  الْجِهادِ  
              لَـى أَيرٍو،عمع ناللَّهِ ب دبا عا،يكَاثِرا مائِيرم اللَّه ثَكعا بكَاثِرا مائِيرم لْتإِنْ قَاتا،وسِبتحم

 ٧٥" . قَاتلْت،أَو قُتِلْت بعثَك اللَّه علَى تِلْك الْحالِ  حالٍ
ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج              

ولكننا في هذه الظلال لا نملـك إلا أن         .الحركي لهذا الدين،جديرة بالوقوف أمامها طويلا     
 :نشير إليها إشارات مجملة

 ..هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين :السمة الأولى
                                                 

٧٢ - داوأَبِي د ننصحيح لغيره ) ٢١٩٨(  س 

 صحيح) ١٥٢٧(حاكموالمستدرك لل) ٤٠٨) (١٣٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣
٧٤ -  داوأَبِي د ننصحيح ) ٢٢٠٠(س 
  بطوله،وقد اختصره الشهيد رحمه االله،فجئت به كاملاً)٦٢ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ٧٥



 ٤٤

إا تواجـه   ..وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي      ..فهو حركة تواجه واقعا بشريا      
  تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية             اعتقادية  جاهلية  

تواجهه بالـدعوة والبيـان   ..قع كله بما يكافئه ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الوا  ..
لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة          
عليها تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقـدات والتصـورات              

ا حركة لا تكتفـي بالبيـان في   إ..وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير رم الجليل     
وهـذه كتلـك    ..كما أا لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد         .وجه السلطان المادي  

سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية للّـه                
 ..وحده كما سيجيء 

 .ركيةهي الواقعية الح..والسمة الثانية في منهج هذا الدين 
وكل .كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية       . فهو حركة ذات مراحل   

كما أنه لا يقابل    .فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة     ..مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها       
والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد ـا       ..مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة      

ج هذا الدين في الجهاد،ولا يراعون هذه السمة فيه،ولا يدركون طبيعة المراحـل             على منه 
الذين يصنعون هـذا    ..التي مر ا هذا المنهج،وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها           

يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا،ويحملون النصـوص مـا لا              
 .ائيةتحتمله من المبادئ والقواعد النه

ذلك أم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا ائيا يمثل القواعد النهائيـة في هـذا                  
 وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقـع اليـائس لـذراري             -ويقولون  .الدين

! إن الإسلام لا يجاهـد إلا للـدفاع       :-المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان          
 إلى هذا الدين جميلا بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلـها          ويحسبون أم يسدون  

من الأرض جميعا،وتعبيد الناس للّه وحده،وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب            
 بعد تحطيم ..ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة       .لا بقهرهم على اعتناق عقيدته    ! العباد



 ٤٥

 قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخليـة بـين           الأنظمة السياسية الحاكمة،أو  
 ..جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها 

هي أن هذه الحركة الدائبة،والوسائل المتجددة،لا تخرج هذا الدين عـن        :والسمة الثالثة 
 .قواعده المحددة،ولا عن أهدافه المرسومة

ء وهو يخاطب العشيرة الأقربين،أو يخاطب قريشا،أو يخاطـب   سوا- فهو منذ اليوم الأول  
العرب أجمعين،أو يخاطب العالمين،إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم الانتـهاء إلى            

لا مساومة في هذه    ..هو إخلاص العبودية للّه،والخروج من العبودية للعباد        ..هدف واحد   
 .القاعدة ولا لين

دف الواحد،في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلـة          ثم يمضي إلى تحقيق هذا اله     
 .على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة وسائلها المتجددة
هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بـين اتمـع المسـلم وسـائر         :والسمة الرابعة 

  اتمعات الأخرى 
وقيـام ذلـك   .»عادزاد الم« على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن          

الضبط على أساس أن الإسلام للّه هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه                
وأن تخلي  .أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي،أو قوة مادية             

 فإن فعـل    !ولكن لا يقاومه ولا يحاربه    .بينه وبين كل فرد،يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته        
والمهزومـون  ! ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسـلامه             

 .»!الاام«ليدفعوا عن الإسلام هذا » الجهاد في الإسلام«روحيا وعقليا ممن يكتبون عن 
يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة،وبين منهجه في              

قوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من           تحطيم ال 
ومن أجـل هـذا     .. لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما         أنوهما أمر   ..العبودية للّه   

 يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما        -!  وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة      -التخليط  
والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس          ..» الحرب الدفاعية «:ميسمونه اليو 

إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسـها في         ..اليوم،ولا بواعثها،ولا تكييفها كذلك     



 ٤٦

ذاته،ودوره في هذه الأرض،وأهدافه العليا التي قررها اللّه وذكر اللّه أنـه    » الإسلام«طبيعة  
 .. الرسول ذه الرسالة،وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات أرسل من أجلها هذا

 ومـن   -من العبودية للعبـاد     » الأرض«في  » الإنسان«إن هذا الدين إعلان عام لتحرير       
 سبحانه  - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده       -العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد        

الثـورة الشـاملة علـى    :ربوبية اللّه وحده للعالمين معناهاإن إعلان .. وربوبيته للعالمين    -
حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كـل             

 :أو بتعبير آخر مرادف..وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور 
مـرد الأمـر فيـه إلى       ذلك أن الحكم الـذي      ..الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور        

البشر،ومصدر السلطات فيه هم البشر،هو تأليه للبشر،يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون            
إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان اللّه المغتصب ورده إلى اللّه وطرد المغتصبين له              ..اللّه  

 النـاس   الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم           
 ..إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة اللّه في الأرض ..منهم مقام العبيد 

 ..» وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله«:أو بالتعبير القرآني الكريم
» اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح..الد ذلِك مالْقَي ين.. «.. 
أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا نشـرِك بِـهِ         :يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم        :قُلْ«

 .»وا بِأَنا مسلِمونَاشهد:فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا.شيئاً،ولا يتخِذَ بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ
 هم رجال   -ومملكة اللّه في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيام              

الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة،ولا رجال ينطقون باسم الآلهة،كما كان الحال             
م بأن تكـون     ولكنها تقو  -!!! أو الحكم الإلهي المقدس   » الثيوقراطية«في ما يعرف باسم     

 .شريعة اللّه هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى اللّه وفق ما قرره من شريعة مبينة
وانتزاع السلطان من أيدي مغتصـبيه مـن        .وقيام مملكة اللّه في الأرض،وإزالة مملكة البشر      

 كـل ..وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية        .العباد ورده إلى اللّه وحده    
 .أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان



 ٤٧

لأن المتسلطين على رقاب العباد،المغتصبين لسلطان اللّه في الأرض،لا يسلمون في سلطام            
وهـذا  ! وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين اللّه في الأرض           .بمجرد التبليغ والبيان  

 وتاريخ هذا الدين على ممر      - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -عكس ما عرفه تاريخ الرسل      
من كل سـلطان غـير      » الأرض«في  » الإنسان«إن هذا الإعلان العام لتحرير      ! الأجيال

سلطان اللّه،بإعلان ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين،لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سـلبيا             
لي في صـورة نظـام      إعلانا يراد له التحقيق العم    ..إنما كان إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا       ..

يحكم البشر بشريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحـده بـلا     
» البيـان «إلى جانب شـكل     » الحركة«ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل          ..شريك  

 .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«ذلك ليواجه ..
 بوصفه إعلانـا عامـا لتحريـر        -س واليوم وغدا،يواجه هذا الدين      والواقع الإنساني،أم 

  اعتقاديـة   بعقبـات    -من كل سلطان غـير سـلطان اللّـه          » الأرض«في  » الإنسان«
عقبات سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية وعنصـرية         ..وعقبات مادية واقعية    .تصورية

تخـتلط هـذه بتلـك      و..وطبقية،إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة        
 ..وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد 

تواجـه العقبـات الماديـة      » الحركة«يواجه العقائد والتصورات،فإن    » البيان«وإذا كان   
  عتقاديـة   وفي مقدمتـها السـلطان السياسـي القـائم علـى العوامـل الا              -الأخرى  

 -وهما معـا    ..المعقدة المتشابكة    والاقتصادية   الاجتماعية  التصورية،والعنصرية والطبقية،و 
وهما ..بجملته،بوسائل مكافئة لكل مكوناته     » الواقع البشري « يواجهان   -البيان والحركة   

كلـه في   » الإنسـان «..معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسـان في الأرض            
 ـ    ! وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى        ..كلها  » الأرض« يس إن هذا الـدين ل

» الإنسان«إن موضوعه هو    .! .وليس رسالة خاصة بالعرب   ! إعلانا لتحرير الإنسان العربي   
 ليس ربـا    - سبحانه   -إن اللّه   .كل الأرض ..» الأرض«ومجاله هو   ..» الإنسان«نوع  ..

رب «إن اللّـه هـو   ..للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحـدهم         
إلى رـم وأن ينتـزعهم مـن العبوديـة          » العالمين«يد أن يرد    وهذا الدين ير  ..» العالمين



 ٤٨

 هي خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس        - في نظر الإسلام     -والعبودية الكبرى   .لغيره
وأن من يتوجه ا لغير اللّه      .التي يقرر أا لا تكون إلا للّه      » العبادة«وهذه هي   ..من البشر   

 علـى أن  -� -ولقد نص رسول اللّـه   .هذا الدين يخرج من دين اللّه مهما ادعى أنه في         
» مشـركين «التي صار ا اليهود والنصارى      » العبادة«في الشريعة والحكم هو     » الاتباع«

 ..اللّه وحده » عبادة«مخالفين لما أمروا به من 
 بِىالن تياتِمٍ قَالَ أَتنِ حب دِىع نع  ٍ ب مِن  وفِى عنقِى صلِي-�-أخرج الترمذي

اتخذُوا (وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ .»يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن « فَقَالَ .ذَهبٍ
كَانوا أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم « قَالَ ) أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ

 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَه٧٦»إِذَا أَح.... 
} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ { :فِي قَولِ االلهِ عز وجلَّ، عن حذَيفَةَ و
 .٧٧"ا إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم أَطَاعوهم فِي الْمعاصِي أَم" :قَالَ، ] ٣١:التوبة[

أَرأَيت قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ اتخـذُوا أَحبـارهم         :"قَالَ لِي حذَيفَةُ  : أَبو الْبخترِي الطَّائِي   وقال
أَما إِنهم لَم يصلُّوا لَهم،ولَكِنهم كَانوا ما أَحلُّوا        :"لَّهِ فَقَالَ حذَيفَةُ  ورهبانهم أَربابا مِن دونِ ال    

 مهتوبِيبر فَتِلْك وهمرامِ حرالْح مِن هِملَيوا عمرا حمو،لُّوهحتامٍ اسرح مِن م٧٨ "لَه.... 
سبحانه،نص قاطع على أن الاتبـاع في الشـريعة          لقول اللّه    -� -وتفسير رسول اللّه    

الأمـر  ..والحكم هو العبادة التي تخرج من الدين،وأا هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض              
 ..من العبودية لغير اللّه » الأرض«،في »الإنسان«الذي جاء هذا الدين ليلغيه،ويعلن تحرير 

المخـالف لـذلك    » الواقـع «الة  لإز» الأرض«ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في          
وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي تعبد       ..بالبيان وبالحركة مجتمعين    ..الإعلان العام   

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-وشعب الإيمان  ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٦

والتفسير من سـنن    ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-بي شيبة   ومصنف ابن أ  ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ٧٧
 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-سعيد بن منصور 

) ٣٤٨ / ٢ (-والفقيه والمتفقه للخطيب البغـدادي       ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-التفسير من سنن سعيد بن منصور        - ٧٨
 صحيح ) ٧٤٩(
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 والـتي تحـول بينـهم وبـين        - أي تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه        -الناس لغير اللّه    
 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«واعتناق » البيان«الاستماع إلى 

 -ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي             
 سواء كانت سياسية بحتة،أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية داخل          -بعد إزالة القوة المسيطرة     

إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتنـاق عقيدتـه               ! العنصر الواحد 
 ..» عقيدة«م ليس مجرد ولكن الإسلا..

فهو يهدف ابتـداء إلى  .إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد       
إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسـان             

لتي يريـدوا    في اختيار العقيدة ا    - بالفعل   -ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا       ..للإنسان  
 بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم           -بمحض اختيارهم   

 ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا                -
 ـ    .! .وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه       ! عبيدا للعباد  ر إن النظام الذي يحكم البش

ثم .في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية للّه وحده وذلك بتلقي الشرائع منه وحـده              
» الـدين «وذا يكون   !  ما يعتنقه من عقيدة    - في ظل هذا النظام العام       -ليعتنق كل فرد    

» الـدين «إن مدلول   ..أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها للّه         .كله للّه 
إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكـم الحيـاة وهـو في           ..» العقيدة«أشمل من مدلول    

وفي الإسـلام يمكـن أن      ..ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة       .الإسلام يعتمد على العقيدة   
تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية للّه وحده ولو لم يعتنق               

 ..بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام 
 يدرك معهـا حتميـة الانطـلاق        - على النحو المتقدم     -والذي يدرك طبيعة هذا الدين      

 ويدرك أن ذلك    - إلى جانب الجهاد بالبيان      -الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف       
» الحرب الدفاعيـة  « بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح         -لم يكن حركة دفاعية     

ام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجـوم المستشـرقين المـاكر أن        كما يريد المهزومون أم    -
» الإنسـان « إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير -يصوروا حركة الجهاد في الإسلام  
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بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محـددة لكـل            ..» الأرض«في  
 .مرحلة منها وسائلها المتجددة
 حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية،فلا بد أن نغير مفهوم          وإذا لم يكن بد من أن نسمي      

 .»دفاع«كلمة 
هذه ..ذاته،ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره         » دفاعا عن الإنسان  «ونعتبره  

العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية،القائمة على            
لطبقية والعنصرية،التي كانت سائدة في الأرض كلـها يـوم جـاء            الحواجز الاقتصادية وا  

وـذا  ! الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هـذا الزمـان             
نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في        » الدفاع«التوسع في مفهوم كلمة     

،وهي أنه إعلان عام لتحرير الإنسان مـن        بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا    » الأرض«
العبودية للعباد،وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة الهوى البشري في            

 ..الأرض،وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان 
لحرب أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري ل           

الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت رد صـد              
 وهو في عرف بعضـهم جزيـرة     -» !الوطن الإسلامي «العدوان من القوى ااورة على      

 فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين،ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم              -العرب  
ا تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشـراقي           كما أ .به في الأرض  

 - رضي اللّه عنـهم      -ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان        ! الماكر على الجهاد الإسلامي   
قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى               

 مـن   -هذا المد،وأمام الدعوة تلك العقبات المادية       أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون      
أنظمة الدولة السياسية وأنظمة اتمع العنصرية والطبقية،والاقتصادية الناشئة من الاعتبـار      

إا سذاجة أن يتصـور     ! ات العنصرية والطبقية،والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟       
ثم ..كـل الأرض  ..» الأرض«في ..الإنسان  نوع  ..» الإنسان«الإنسان دعوة تعلن تحرير     

إا تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى      .! .تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان      
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لا «فهنـا   ..بينها وبين الأفراد،تخاطبهم بحرية،وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات           
 » إِكْراه فِي الدينِ

لمؤثرات المادية،فلا بد من إزالتها أولا بالقوة،للتمكن مـن         أما حين توجد تلك العقبات وا     
إذا .إن الجهاد ضرورة للـدعوة    ! مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال        

كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئـة     
سواء كان الوطن الإسلامي    !  النظري السلبي  له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي       

فالإسـلام حـين   . آمنا أم مهددا من جيرانه-دار الإسلام : وبالتعبير الإسلامي الصحيح -
يسعى إلى السلم،لا يقصد تلك السلم الرخيصة وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي               

أي تكون  .ون الدين فيها كله للّه    إنما هو يريد السلم التي يك     .يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية   
عبودية الناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضـا أربابـا مـن دون                  

 - بأمر من اللّه     -والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام           .اللّه
ل كما يقول الإمـام ابـن       ولقد انتهت هذه المراح   ..لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها       

محـاربين لـه،وأهل    : على ثلاثة أقسام   - بعد نزول براءة     -فاستقر أمر الكفار معه     «:القيم
فصـاروا معـه    ..ثم آلت حال أهل العهـد والصـلح إلى الإسـلام            ..عهد،وأهل ذمة   

 ..والمحاربون له خائفون منه .محاربين،وأهل ذمة:قسمين
وهم أهل الذمة كمـا     (ومسالم له آمن    . مؤمن به  مسلم:فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام     

وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هـذا        ..» وخائف محارب ) يفهم من الجملة السابقة   
 !لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر،وأمام هجوم المستشرقين الماكر.الدين وأهدافه

وقيـل  ..د بالهجرة إلى المدينـة      ولقد كف اللّه المسلمين عن القتال في مكة وفي أول العه          
أُذِنَ «:ثم أذن لهم فيه،فقيل لهـم     ..» كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ     «:للمسلمين

          دِيارِهِم وا مِنرِجأُخ الَّذِين،لَقَدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّهوا،وظُلِم مهلُونَ بِأَنقاتي ـرِ   لِلَّذِينيبِغ 
  ققُولُوا   -حإِلَّا أَنْ ي : ا اللَّهنبر.          ـعبِيو وامِعص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو

             إِنَّ اللَّـه،هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَياللَّهِ كَثِيراً،و ما اسفِيه ذْكَري ساجِدمو لَواتصو  لَقَـوِي
زِيزنِ             .عا عوهنوفِ ورعوا بِالْمرأَمكاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
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ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمـن قاتلـهم دون مـن لم              ..» الْمنكَرِ،ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ  
ثم فـرض علـيهم قتـال       ..» تِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم     وقا«:يقاتلهم فقيل لهم  

وقيـل  ..» وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَمـا يقـاتِلُونكُم كَافَّـةً        «:المشركين كافة فقيل لهم   
مونَ ما حرم اللَّه ورسولُه،ولا     قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحر        «:لهم

 ..» يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
محرما،ثم مأذونا به،ثم مأمورا به لمن بـدأهم     «- كما يقول الإمام ابن القيم       -فكان القتال   

 ..»  مأمورا به لجميع المشركينبالقتال،ثم
إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبوية التي تحـض عليـه               

إن هذه الجديـة    ..وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام،وعلى مدى طويل من تاريخه           
 ضغط الواقـع    الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام           

ومن ذا الذي يسمع قول     ! الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي       
 ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنـه        -� -اللّه سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله        

لقد ! شأنا عارضا مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟           
ه للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشـأن الـدائم                  بين اللّ 

الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضـهم ببعض،لـدفع الفسـاد عـن             
ذِين أُخرِجوا مِـن   الَّ.أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا،وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير        «:الأرض

       ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ دِيارِهِم.          تمـدضٍ لَهعبِـب مـهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو
لا وإذن فهو الشأن الـدائم  ..» صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً 

وأنه مـتى قـام     .الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض         .الحالة العارضة 
الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية اللّه للعالمين،وتحرير الإنسان من العبودية للعباد،رمـاه            
المغتصبون لسلطان اللّه في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج              

حـال  ..ذلك السلطان الغاصب    » الأرض«في  » الإنسان«س من سلطام ويدفع عن      النا
 .دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله للّه
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كذلك كان الأمـر    .إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة             
 .أول العهد بالهجرة

 في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجـرد تـأمين             والذي بعث الجماعة المسلمة   
إنه هدف يضمن وسيلة    ..ولكنه ليس الهدف الأخير     ..هذا هدف أولي لا بد منه       ..المدينة  

 ..الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق 
! ذاته مـن الانطـلاق    » الإنسان«،ولإزالة العقبات التي تمنع     »الإنسان«الانطلاق لتحرير   

لأنه كان مكفـولا للـدعوة في   .ي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم  وكف أيد 
 ..مكة حرية البلاغ 

 يملك بحماية سيوف بني هاشم،أن يصدع بالدعوة ويخاطـب ـا            -� -كان صاحبها   
لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من        ..الآذان والعقول والقلوب ويواجه ا الأفراد       

 لاسـتخدام   - في هـذه المرحلـة       -فلا ضرورة   ! نع الأفراد من سماعه   إبلاغ الدعوة،أو تم  
    .٧٩كانت قائمة في هذه المرحلة وذلك إلى أسباب أخرى لعلها.القوة

 
������������� 

                                                 
 ]١٩١٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٧٩
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لامي،إنما يؤخذون بحركة   إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإس          
 إلا -! الهجوم الاستشراقية،في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسـلام      

في » الإنسـان «من عصم اللّه ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسـلام العـام بتحريـر               
 فيبحثون عن مـبررات     -من كل سلطان إلا سلطان اللّه،ليكون الدين كله للّه          » الأرض«

 !ة للجهاد في الإسلامأدبي
والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص               

 :القرآنية
ومن يقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ      .فَلْيقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ         «

 ي ظِيماً    أَوراً عتِيهِ أَجؤن فوفَس لِبغ.          مِـن فِينعضتسالْمبِيلِ اللَّهِ وقاتِلُونَ فِي سلا ت ما لَكُمو
ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها،واجعـلْ        :الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ    

دنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً؟ الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ،والَّـذِين              لَنا مِن لَ  
» كَفَروا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ،فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ،إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً          

 .)٧٦ - ٧٤:النساء(...
إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف،وإِنْ يعـودوا فَقَـد مضـت سـنت               :قُلْ لِلَّذِين كَفَروا  «

لِينلُونَ              .الْأَومعبِما ي ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ،فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح مقاتِلُوهو
بصِير.         صِـيرالن منِعلى ووالْم منِع،لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ ت٣٨:الأنفـال (...» و - 

٤٠.. ( 
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ ما حرم اللَّـه ورسـولُه،ولا                «

دِيني         ـمهـدٍ وي ـنـةَ عيطُـوا الْجِزعـى يتح وا الْكِتـابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِين
ذلِـك قَـولُهم   .الْمسِيح ابن اللَّـهِ :وقالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ،وقالَتِ النصارى   .صاغِرونَ

اتخذُوا أَحبـارهم   ! فَروا مِن قَبلُ،قاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ     بِأَفْواهِهِم يضاهِؤنَ قَولَ الَّذِين كَ    
ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم،وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً،لا إِله إِلَّا               



 ٥٥

رِيدونَ أَنْ يطْفِؤا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم،ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره           ي.هو،سبحانه عما يشرِكُونَ  
 ).٣٢ - ٢٩:التوبة(..» ولَو كَرِه الْكافِرونَ

ومطاردة الشياطين  .إا مبررات تقرير ألوهية اللّه في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس           
لطان البشر الذي يتعبد الناس،والناس عبيد اللّه وحده،لا يجوز         ومناهج الشياطين وتحطيم س   

وهذا يكفـي   ! أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه            
أي لا إكراه على اعتناق العقيدة،بعد الخروج من        ..» لا إِكْراه فِي الدينِ   «:مع تقرير مبدأ  ..

 .ذا الاعتبار .أو أن الدين كله للّه.لسلطان كله للّهسلطان العبيد والإقرار بمبدأ أن ا
بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية       .إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض      

ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفـوس        ..وهذه وحدها تكفي    ..للّه وحده بلا شريك     
خرجنا نـدافع عـن     :ا أخرجه للجهاد فيقول   الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عم       

أو خرجنا نوسع   ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين         ! وطننا المهدد 
لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بـن عامر،وحذيفـة بـن            ! رقعتنا ونستكثر من الغنيمة   

و يسألهم واحـدا    محصن،والمغيرة بن شعبة،جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية،وه        
ثم بعث إليه سعد رضي االله عنه رسولاً آخـر          :بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية،قبل المعركة      

والزرابي ،فدخل عليه وقد زينـوا مجلسـه بالنمـارق المذهبـة          ،بطلبه وهو ربعي بن عامر    
من الأمتعة  وعليه تاجه وغير ذلك     ،وأظهر اليواقيت واللآلىء الثمينة والزينة العظيمة     ،الحرير
ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفـرس        .وقد جلس على سرير من ذهب     ،الثمينة
ثم نزل وربطها بـبعض تلـك       ،ولم يزل راكبها حتى داس ا على طرف البساط        ،قصيرة

إني لم  :ضع سلاحك فقال  :فقالوا له .وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه      ،الوسائد
إئـذنوا  :فقال رستم .فإنما تركتموني هكذا وإِلا رجعت    ،دعوتمونيآتِكم وإِنم جئتكم حين     

االله :ما جاء بكـم؟ فقـال  :فقالوا له،فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها      ،له
ومن جور  ،ومن ضِيق الدنيا إلى سعتها    ،ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله         

فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك قبلنا منـه            ،الأديان إلى عدل الإِسلام   
ومـا موعـود االله؟     :قـالوا ،ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود االله        ،ورجعنا عنه 



 ٥٦

لقد سمعت مقالتكم فهل    :فقال رستم .والظفر لمن بقي  ،الجنة لمن مات على قتال من أبى      :قال
كم أحب إلـيكم؟ يومـاً أو       ،نعم: وتنظروا؟ قال  لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه       

أن �ما سن لنا رسـول االله       :فقال.لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا       :قال،يومين
واختر واحدة من ثـلاث   ،فانظر في أمرك وأمرهم   ،نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث      

 :فقال.بعد الأجل
فاجتمع .لجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم     ولكن المسلمون كا  ،لا:أسيدهم أنت؟ قال  

معاذ االله  :هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا         :رستم برؤساء قومه فقال   
ويلَكـم لا  :أن تميل إِلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب أما ترى إلى ثيابه؟ فقال          

إن العـرب يسـتخفُّون بالثيـاب       ،ةوانظروا إلى الرأي والكلام والسير    ،تنظروا إلى الثياب  
 ٨٠...والمأكل ويصونون الأحساب

إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام،وفي منهجه الواقعي لمقابلـة                
وهـذا  ..الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه،في مراحل محددة،بوسائل متجـددة           

وجد خطر الاعتداء  على الأرض الإسـلامية وعلـى           ولو لم ي   -المبرر الذاتي قائم ابتداء     
 إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته،وطبيعة المعوقات الفعلية في اتمعـات            -المسلمين فيها   

 !لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة،وموقوتة..البشرية 
يل هذه القـيم    في سب .»فِي سبِيلِ اللَّهِ  «..وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله         

 ..التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 
طلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه            نإن المسلم قبل أن ي    

مع مصالحه ومصالح عشـيرته     ..مع مطامعه ورغباته    . .٨١مع هواه وشهواته  ..مع الشيطان   
                                                 

 ]٤٦ /٧[ موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  - ٨٠

قَدِمتم خير مقْـدمٍ مِـن الْجِهـادِ    "  �قَوم غُزاةٌ ، فَقَالَ  �قَدِم علَى رسولِ اللَّهِ : عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ      - ٨١
 ١[الزهـد الكـبير للبيهقـي       " مجاهدةُ الْعبدِ هـواه     : وما الْجِهاد الْأَكْبر ؟ قَالَ      : قَالُوا  . الْأَصغرِ إِلَى الْجِهادِ الْأَكْبرِ     

 .ضعيف ) ٣٨٤](٣٨٨/
: يدٍ يقُـولُ    سمِعت فَضالَةَ بن عب   : أَخبرنِي أَبو هانِئٍ ، أَنه سمِع عمرو بن مالِكٍ ، يقُولُ            : وعن حيوةَ بنِ شريحٍ ، قَالَ       

  صحيح  ) ١١( الْجِهاد لِابنِ أَبِي عاصِمٍ"الْمجاهِد من جاهد نفْسه لِلَّهِ : " يقُولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ 
 الاجتهاد في طاعة االله وزيادة النوافل تقربا إليه سبحانه: ااهدة 



 ٥٧

ومع كل دافع إلا العبودية للّه،وتحقيق سلطانه       .. شارة الإسلام    مع كل شارة غير   ..وقومه  
 ..في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان اللّه 

يغضون مـن   » الوطن الإسلامي «والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية         
 هـذه   وهذه ليسـت نظـرة الإسـلام إلى       ! »الموطن«ويعتبرونه أقل من    » المنهج«شأن  

                                                                                                                            

اد أعداءِ االله فى الخارج فرعاً على جهادِ العبد نفسه فى ذاتِ االله، كما عن ولما كان جه:" قال العلامة ابن القيم رحمه االله 
 مؤسسة  ٢ ط -صحيح ابن حبان  .الْمجاهِد من جاهد نفْسه فِي االلهِ     : يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    : فَضالَةَ بن عبيدٍ ،قالَ   

 .صحيح) ٤٧٠٦](٥ /١١[الرسالة 
   النفس م بـه،                     كان جهاد تلاً لِتفعل ما أُمِـرنفسه أو جاهِدفى الخارج، وأصلاً له، فإنه ما لم ي ادِ العدوماً على جِهقَد

وتترك ما نهيت عنه، ويحارِبها فى االله، لم يمكِنه جهاد عدوه فى الخارج، فكيف يمكِنه جهاد عدوه والانتصاف منـه،                    
    ه الذى بين جنبيه قاهره، حـتى                  وعدوإلى عدو مكنه الخروجحاربه فى االله، بل لا يجاهده، ولم يله، متسلِّطٌ عليه، لم ي 

 .يجاهِد نفسه على الخروج
                  طُ العبدثَبهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثالث، لا يمكنه جهاد بجهادهما، وبينهما عدو العبد حِنتانِ قد امفهذان عدو

ويخذِّلُه، ويرجِف به، ولا يزالُ يخيل له ما فى جهادهما مِن المشاق، وتركِ الحظوظ، وفـوتِ اللـذاتِ،                  عن جهادهما،   
والمشهيات، ولا يمكنه أن يجاهِد ذَينِك العدوينِ إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصلَ لجهادهما، وهو الشـيطان، قـال             

والأمر باتخاذه عدواً تنبيه على استفراغ الوسع فى محاربته         ]. ٦: فاطر[}  فاتخِذُوه عدواً  إنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو   {: تعالى
 .ومجاهدته، كأنه عدو لا يفْتر، ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس

وسلِّطَت عليه امتحاناً مـن االله لـه   فهذه ثلاثة أعداء، أُمِر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلى بمحاربتها فى هذه الدار،              
وابتلاءً، فأعطى االلهُ العبد مدداً وعدةً وأعواناً وسلاحاً لهذا الجِهادِ، وأعطى أعداءه مدداً وعدةً وأعواناً وسِلاحاً، وبـلاَ                  

تولَّى رسلَه ممن يتولَّى الشـيطانَ      أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة لِيبلُو أخبارهم، ويمتحِن من يتولاَّه، وي            
: ، وقـال تعـالى    ]٢٠: الفرقان[} وجعلْنا بعضكُم لِبعضٍ فِتنةً أتصبِرونَ، وكَانَ ربك بصِيراً       {: وحِزبه، كما قال تعالى   

}         عبِب كُمضعاْ بلُوبلِي لَكِنو مهمِن رصاءُ االلهُ لانتشي لَوو ،{: ، وقال تعالى  ]٤: محمد[} ضٍذَلِك     لَـمعـى نتح كُمنلُوبلَنو
    كُمارباْ أَخلُوبنو ابِرِينالصو كُممِن اهِدِينى، وأنزل       ]. ٣١: محمد[} المُجقول والقُووالع ،والأبصار فأعطى عباده الأسماع

، وأمرهم ]١٢: الأنفال[} أَنى معكُم فَثَبتواْ الَّذِين آمنواْ{: وقال لهمعليهم كُتبه، وأرسلَ إليهم رسلَه، وأمدهم بملائكته،       
من أمره بما هو مِن أعظم العونِ لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به، لم يزالوا منصورين على                      

 ولمعصيتهم له، ثم لم يؤيسهم، ولم يقـنطْهم، بـل           عدوه وعدوهم، وأنه إن سلَّطه عليهم، فلتركهم بعض ما أُمروا به،          
أمرهم أن يستقْبِلُوا أمرهم، ويداووا جِراحهم، ويعودوا إلى مناهضةِ عدوهم فينصرهم عليهم، ويظفرهم م، فـأخبرهم                

عباده المؤمنين ما لا يـدافعون عـن        أنه مع المتقين مِنهم، ومع المحسنين، ومع الصابرين، ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن              
وهذه المدافعةُ عنهم   .أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم، لتخطّفهم عدوهم، واجتاحهم            

لك، فـلا  بحسب إيمانِهم، وعلى قَدرِهِ، فإن قَوِى الإيمانُ، قويتِ المُدافعة، فمن وجد خيراً، فليحمدِ االله، ومن وجد غير ذِ       
 ]٦ /٣[مؤسسة الرسالة، بيروت -زاد المعاد في هدي خير العباد.يلومن إلا نفسه
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إا نظرة مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي،فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل          ..الاعتبارات  
أمـا  .فيه واتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الاعتبار ات الوحيدة في الحس الإسلامي             

وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنمـا        !  فلا اعتبار  لها ولا وزن      - بذاا   -الأرض  
وذا تكون محضن العقيدة وحقل المنـهج  .تمدة من سيادة منهج اللّه وسلطانه فيها     هي مس 

 ..» الإنسان«ونقطة الانطلاق لتحرير » دار الإسلام«و
حماية للعقيدة والمنهج واتمـع الـذي يسـود فيـه           » دار الإسلام «وحقيقة أن حماية    

ية الأخيرة لحركة الجهاد    وليست حمايتها هي الغا   .ولكنها هي ليست الهدف النهائي    .المنهج
ثم لاتخاذها قاعـدة انطـلاق إلى       .إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اللّه فيها       .الإسلامي

فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين،والأرض      .الأرض كلها،وإلى النوع الإنساني بجملته    
هه عقبات ماديـة    وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وج        ! هي مجاله الكبير  

وهذه كلها هي الـتي ينطلـق الإسـلام    ..من سلطة الدولة،ونظام اتمع،وأوضاع البيئة   
كي يخلو له وجه الأفراد من الناس،يخاطب ضمائرهم وأفكارهم،بعـد أن           .ليحطمها بالقوة 

 .يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار 
،وألا يثقل على عاتقنـا     »الجهاد«لات المستشرقين على مبدأ     يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حم     

ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية،فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مـبررات             
أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين،في ملابسات دفاعية وقتية،كان الجهـاد سـينطلق في              

نحن نستعرض الواقع التـاريخي     ويجب و ! طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد       
وألا ..ألا نغفل عن الاعتبار ات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي               

 ..نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية 
لأن مجرد وجوده،في صورة إعلان عام      .حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له          

ه للعالمين،وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه،وتمثل هـذا الوجـود في تجمـع           لربوبية اللّ 
تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية،وميلاد مجتمع مسـتقل متميـز لا              

إن مجرد وجود هذا الدين     ..يعترف لأحد من البشر بالحاكمية،لأن الحاكمية فيه للّه وحده          
دفع اتمعات الجاهلية من حوله،القائمة على قاعدة العبوديـة         في هذه الصورة لا بد أن ي      
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ولا بد أن يتحرك اتمع الجديد للـدفاع        .للعباد،أن تحاول سحقه،دفاعا عن وجودها ذاته     
 ..عن نفسه 

وهذه معركة مفروضة على الإسـلام      .تولد مع ميلاد الإسلام ذاته    .هذه ملابسة لا بد منها    
ذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينـهما          وه.فرضا،ولا خيار له في خوضها    

 ..طويلا 
ولا بـد أن    .ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده          ..هذا كله حق    

 ..يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا 
إن من طبيعة الوجود الإسـلامي      ..ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة          

ولا .من العبودية لغير اللّه   » الأرض«في  » الإنسان«تحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ      ذاته أن ي  
» الإنسان«يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتروي داخل حدود عنصرية تاركا              

 .للشر والفساد والعبودية لغير اللّه..كل الأرض ..» الأرض«في ..نوع الإنسان ..
م قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا اجم الإسلام،إذا تركها           إن المعسكرات المعادية للإسلا   

الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها وشأا ولم             
ولكـن الإسـلام لا يهادـا،إلا أن تعلـن          .! .يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام     

انا لفتح أبواا لدعوته بلا عوائق مادية مـن         استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية،ضم     
 .السلطات القائمة فيها

هذه طبيعة هذا الدين،وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية اللّـه للعـالمين وتحريـر                
وفرق بين تصور الإسلام علـى هـذه   ! الإنسان من كل عبودية لغير اللّه في الناس أجمعين  

إنـه  ! إقليمية أو عنصرية،لا يحركه إلا خوف الاعتداء الطبيعة،وتصوره قابعا داخل حدود    
إن مبررات الانطلاق الإسلامي    ! في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق        

تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج اللّه للحياة البشرية،وليس منـهج               
ونحن لا نبحث عـن     .! .الأجناسإنسان،ولا مذهب شيعة من الناس،ولا نظام جنس من         

حين ننسى أن القضية هـي      ..مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة           
إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم           ..قضية ألوهية اللّه وعبودية العباد      
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ند مفرق الطريق،بين   والمسافة قد لا تبدو كبيرة ع     ! يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي     
تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له فيها،بحكم وجـوده الـذاتي               

وتصور أنه هو بذاتـه لا بـد أن         .ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن اجمه        
 ..يتحرك ابتداء،فيدخل في هذه المعركة 

 كلتـا الحـالتين سـيدخل المعركـة         فهو في .المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة       
ولكنها في اية الطريق تبدو هائلة شاسعة،تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا           .حتما
 ..خطيرا ..كبيرا 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار  الإسلام منـهجا إلهيا،جـاء ليقـرر ألوهيـة اللّـه في                   
التقرير في قالب واقعي،هو اتمـع      الأرض،وعبودية البشر جميعا لإله واحد،ويصب هذا       

الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد،بالعبودية لرب العباد،فلا تحكمهـم إلا             
فمن حقـه إذن    ..شريعة اللّه،التي يتمثل فيها سلطان اللّه،أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته            

وعقـولهم دون حـواجز ولا      أن يزيل العقبات كلها من طريقه،ليخاطب وجدان الأفراد         
إن هناك مسافة   . .الاجتماعية  موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي،أو أوضاع الناس         

فمن حقـه   .هائلة بين اعتبار  الإسلام على هذا النحو،واعتبار ه نظاما محليا في وطن بعينه             
ولو أن  ..وذاك تصور   ..هذا تصور   ! فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية        

ولكن التصور الكلي لبواعث هذا الجهـاد وأهدافـه         ..الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد      
ونتائجه،يختلف اختلافا بعيدا،يدخل في صميم الاعتقاد كما يـدخل في صـميم الخطـة              

 .والاتجاه
فالإسلام ليس نحلة قوم،ولا نظام وطن،ولكنه منهج       .إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      

ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التي تغل من            .. عالم   إله،ونظام
 .في الاختيار» الإنسان«حرية 

إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع    .وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        
 .ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة،المفسدة للفطرة،المقيدة لحرية الاختيار
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ليحقق إعلانـه  ..من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده     » الناس« حق الإسلام أن يخرج      من
 في التصور   -وعبادة اللّه وحده لا تتحقق      ..العام بربوبية اللّه للعالمين،وتحرير الناس أجمعين       

فهو وحده النظام الذي يشرع     . إلا في ظل النظام الإسلامي     -الإسلامي وفي الواقع العملي     
فقيرهـم  .قاصيهم ودانـيهم  .أسودهم وأبيضهم .حاكمهم ومحكومهم . فيه للعباد كلهم   اللّه

أما في سائر الأنظمة،فيعبد النـاس      ..وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء         
فأيما بشر ادعـى  .وهو من خصائص الألوهية.العباد،لأم يتلقون التشريع لحيام من العباد     

اس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا وعملا،سـواء          لنفسه سلطان التشريع للن   
وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقـد          ! ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء      

حـتى  .والإسلام ليس مجرد عقيدة   ! اعترف له بحق الألوهية،سواء سماها باسمها أم لم يسمها        
ا هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمـي حركـي          إنم.يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان     

والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياهـا وفـق           .يزحف لتحرير كل الناس   
ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحـرر             .منهجه هو 

 دينونة ولا   فلا تكون هناك  . معنى أن يكون الدين كله للّه      - كما قلنا من قبل      -وهذا  .العام
طاعة لعبد من العباد لذاته،كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العبـاد                

إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقـع الحاضـر،وتحت           ! للعباد
لأن المستشـرقين صـوروا     .الهجوم الاستشراقي الماكر،يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة      

والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيـدا أن      .حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة     الإسلام  
ومن ثم  ..ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة        .هذه ليست هي الحقيقة   

فيلجأون إلى تلمـس    !  عن سمعة الإسلام،بنفي هذا الاام     - المهزومون   -يقوم المنافحون   
 .ابتداء» تحرير الإنسان«عن طبيعة الإسلام ووظيفته،وحقه في ويغفلون ! المبررات الدفاعية

 ذلك التصـور الغـربي لطبيعـة    - المهزومين -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين   
ومـن ثم   ..في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة         » عقيدة«وأنه مجرد   ..» الدين«

ولكن الأمـر لـيس كـذلك في    ! الضميريكون الجهاد للدين،جهادا لفرض العقيدة على       
وهو منهج يقوم علـى إفـراد اللّـه وحـده     .فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية   .الإسلام
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فالجهاد له  !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية      - متمثلة في الحاكمية     -بالألوهية  
إلى حرية الاقتنـاع،في ظـل      أما العقيدة فأمرها موكول     .جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام    

ومن ثم يختلف الأمر من أساسه،وتصبح له صـورة         ..النظام العام،بعد رفع جميع المؤثرات      
وحيثما وجد التجمع الإسلامي،الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي،فإن اللّه يمنحه          .جديدة كاملة 

الوجدانيـة  مع ترك مسألة العقيدة     .حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام      
فإذا كف اللّه أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد،فهذه مسألة خطة لا            ..لحرية الوجدان   

هذا الأساس الواضح    وعلى.مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة      .مسألة مبدأ 
ولا نخلـط بـين     .يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة،في المراحل التاريخية المتجـددة         

 ٨٢.تها المرحلية،والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويلدلالال
 هو إعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّـه وبتقريـر               العام الأصلإنَّ  

ألوهية اللّه في الأرض وتحطيم الطواغيت التي تعبد الناس،وإخراج الناس من العبودية للعباد             
وقريش كانت هي الطاغوت المباشر الذي يحول بـين النـاس في   ..وحده إلى العبودية للّه   

فلم يكـن بـد أن      .الجزيرة وبين التوجه إلى عبادة اللّه وحده والدخول في سلطانه وحده          
يناجز الإسلام هذا الطاغوت،تمشيا مع خطته العامة وانتصافا في الوقت ذاته مـن الظلـم               

 الكرام ووقاية كذلك لدار الإسلام في المدينـة         والطغيان اللذين وقعا بالفعل على المسلمين     
وإن كان ينبغي دائما ونحن نقرر هذه الأسباب المحليـة القريبـة أن             ..من الغزو والعدوان    

وهـي ألا  . طبيعة هذا الدين نفسه وخطته التي تحتمها طبيعته هـذه         - ولا ننسى    -نتذكر  
ير ألوهيته وشرعه بحال مـن      يترك في الأرض طاغوتا يغتصب سلطان اللّه ويعبد الناس لغ         

 ٨٣!الأحوال
 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين

دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الـدين،ويعلنون تحـررهم مـن حاكميـة              :أولهما
الإنسان،ويرجعون بعبوديتهم للّه وحده،ويخرجون من العبودية للعبيد في جميـع الصـور            

                                                 
 ]١٩٣٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٨٢
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لا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تؤمن ذا           وهذا لا يتم إ   ..والأشكال  
الإعلان العام،وتنفذه في عالم الواقع،وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنـة علـى             

 ..معتنقي هذا الدين،أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه 
 في صورة من    -س عبودية البشر للبشر     تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أسا       :وثانيهما
 وذلك لضمان الهدف الأول،ولإعلان ألوهية اللّه وحدها في الأرض كلها،بحيث           -الصور  

 وليس هو   - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان اللّه        -إلا للّه وحده     لا تكون هناك دينونة   
 ..مجرد الاعتقاد 

لصدور من هذا القول،على حـين أن اللّـه         ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في ا          
 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي«:سبحانه يقول

 وبخاصة فيمـا اقتطفنـاه مـن        -ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام           
إلا .. للبيان الواضح    للأستاذ أبي الأعلى المودودي،ما يكفي    » الجهاد في سبيل اللّه   «:كتاب

أننا نزيد الأمر إيضاحا،وذلك لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعـداء هـذا               
هـو إزالـة الحـواجز      ..» ويكون الدين كلـه للّـه     «:إن الذي يعنيه هذا النص    ! الدين

 حينئذ  -المادية،المتمثلة في سلطان الطواغيت،وفي الأوضاع القاهرة للأفراد،فلا يكون هناك          
فـإذا  .. سلطان في الأرض لغير اللّه،ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان اللّه               -

على .أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كل ضغط            
ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآخرين،ويحـول               

هتداء من يرغبون في الهدى،ويفتن ا الذين يتحررون فعلا من كل سـلطان إلا              ا دون ا  
إن الناس أحرار في اختيار عقيدم،على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفـرادا،فلا            ..سلطان اللّه   

 .فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد.يكونون سلطة قاهرة يدين لها العباد
،إلا حين  »الأرض«في  » الإنسان«تي وهبها لها اللّه،ولن يتحرر      ولن تنال البشرية الكرامة ال    

 .يكون الدين كله للّه،فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه
 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة
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ه،قبل منه المسلمون إعلانه هـذا واستسـلامه،ولم        فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه ل      
 .»فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير«:يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره،وتركوا هذا للّه

وإِنْ «:ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان اللّه قاتله المسلمون معتمدين على نصرة اللّـه             
 ..» نِعم الْمولى ونِعم النصِير. أَنَّ اللَّه مولاكُمتولَّوا فَاعلَموا

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاتـه في               
 ..عالم الواقع ولتقرير ألوهية اللّه وحده في دنيا الناس 

! ني والتكاثر بالعلم والمعرفة   إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذه          
كما أنه ليس مجـرد     ! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى          

إن هذا الدين إعـلان عـام لتحريـر         ! شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما بينهم وبينه       
 ..وهو منهج حركي واقعي،يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة ..الإنسان 
ويواجه حـواجز الأوضـاع والسـلطة       ..واجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان      يواجه ح 

 ..بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان اللّه 
والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صـراع        .والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري      

 كي يقابلها هذا    - وسلطة،ولا بد    إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع     ! بنظرية نظري يقابل 
ولا بد بعد ذلـك أن يجاهـد        . أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة      -الدين بوسائل مكافئة    

 .ليكون الدين كله للّه،فلا تكون هناك دينونة لسواه
لا ما يقوله المهزومون والمخـدوعون      ..هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين         

،ولكن تغيم في   »المسلمين«خلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من        ولو كانوا من الم   ..
   ٨٤! ..عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين

 الذين لم يبق لهم مـن       -إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين           
 في الإسـلام   وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أصـل الجهـاد       -الإسلام إلا العنوان    

يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقـوم عليهـا الانطـلاق                
الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد،وردهم جميعا إلى عبـادة اللّـه               

                                                 
 ]٢٠٤١ص [شحود  علي بن نايف ال- ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٨٤
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وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير اللّه،والخضـوع            
 .. سلطانه،والتحاكم إلى شرع غير شرعه لسلطان غير

وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّـلْ       «:إن اللّه سبحانه يقول   :ومن ثم نراهم يقولون مثلا    
 ..» علَى اللَّهِ
ن دِيـارِكُم أَنْ    لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِ           «:ويقول

هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربت «.. 
» وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِـب الْمعتـدِين              «:ويقول

 سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّـا      قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ      {:ويقول عن أهل الكتاب   ...
نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا                  

 ]..،٦٤:آل عمران[} ) ٦٤(اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ 
قاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الـدار أو              فالإسلام إذن لا ي   

وأنه قد عقد معاهدة    .وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين      ! الذين يهددوا من الخارج   
 أن لا علاقة للإسـلام      - في تصورهم المهزوم     -ومعنى ذلك   ! مع يهود المدينة ومشركيها   

ولا عليه أن   .ولا عليه أن يعبدوا ما يعبدون من دون اللّه        .إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض     
يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه في الأرض كلها ما دام هـو آمنـا داخـل                   

 تمليه الهزيمة أمام    -!  سبحانه -وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن باللّه        ! حدوده الاقليمية 
ى العالمية المعادية التي لا طاقة لهـم ـا في           الواقع البائس النكد الذي يواجههم،وأمام القو     

وهان الأمر لو أم حين يهزمون روحيا أمام هذه القـوى لا يحيلـون              ! اللحظة الحاضرة 
هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عـن               

لى دين اللّه القـوي     ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم ع        ! الإسلام أصلا 
وهذا الواقع  .إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا          ! المتين

وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية       .المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة       
لأن واقعها يقرر أا في مثل تلك المرحلـة الـتي واجهتـها تلـك النصـوص بتلـك                   

ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن هذه هي اية خطـوات هـذا                 .لأحكاما



 ٦٦

إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق               ..الدين  
من طريقها،حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكـام النهائيـة الـواردة في السـورة                

 .واجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحليةالأخيرة،والتي كانت ت
براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهـدتم   «:إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين     

اللَّهِ،وأَنَّ اللَّـه   مِن الْمشرِكِين،فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي           
 زِي الْكافِرِينخم.               ـرِيءٌ مِـنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسراللَّهِ و أَذانٌ مِنو

          كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو،لَكُم ريخ وفَه متبفَإِنْ ت،ولُهسرو رِكِينشجِـزِي اللَّـهِ     الْمعم رغَي
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً،ولَم         .وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ    

         ي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً،فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري قِينتالْم حِب.   ـلَخسفَإِذَا ان
           ـموا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش

 .ه غَفُور رحِيمكُلَّ مرصدٍ،فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم إِنَّ اللَّ
              مهبِأَن ذلِك هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ،ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كجارتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو

 ..»قَوم لا يعلَمونَ
الْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ   قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ،ولا بِ     «:وتقول في شأن أهل الكتاب    

            نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح،وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو،ولُهسرو اللَّه مرما ح
 ..» يدٍ وهم صاغِرونَ

 - اللحظة وموقتا    -فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم            
 ولهم في الأحكام المرحلية سعة      - ولا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها        -غير مكلفين بتحقيقها    

يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عند ما يكونون في الحال الـتي                
 أحكـام   ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق       ..يستطيعون معها تنفيذها    

وعليهم أن  .وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين اللّه القوي المتين         .النصوص المرحلية 
إنه دين السلم   ! يتقوا اللّه في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم والسلام            

ة والسلام فعلا،ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير اللّه،وإدخال البشـري            
إنه منهج اللّه هذا الذي يراد البشر على الارتفاع إليه،والاسـتمتاع      ..كافة في السلم كافة     
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بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى يخجل الداعون إليه من                
إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله لإطلاق الحرية للنـاس                

 ..ياره أفرادا في اخت
إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحـين تكـون                

فإنه في هذه الحالة يصبح لكل      .الأنظمة والشرائع التي تصرف حيام من وضع العبيد أيضا        
مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا،ما دام أنه لا يعتدي على حدود                

 حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفـة أن تتعـايش وألا            الآخرين،ويصبح من 
فأما حين يكون هناك منهج إلهـي وشـريعة ربانية،ووضـع           ! يحاول أحدها إزالة الآخر   

العبودية فيه للّه وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية              
 من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحـواجز  ويصبح.فإن الأمر يختلف من أساسه  ..فيها للعباد   

البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة التي يختاروا في              
 .ظل الدينونة للّه وحده

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه             
حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبوديـة لغـير           في انطلاق الإسلام وراء     

 ..ينسون هذه الحقيقة الكبرى .اللّه
وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه للّه وحده يواجه مناهج بشـرية العبوديـة فيهـا       

 إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي فليراجعهـا             !!! للعبيد
 .المهزومون الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين

 .٨٥!  لعل اللّه أن يرزقهم القوة من عنده وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده المتقين
لذين يكتبون اليوم عـن العلاقـات الدوليـة في الإسـلام،وعن أحكـام الجهـاد في                 و

ذه الأحكام،يتعـاظمهم ويهـولهم أن      الإسلام،والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة له     
 قد أمر الـذين آمنـوا أن        - سبحانه   -وأن يكون اللّه    ! تكون هذه هي أحكام الإسلام    

يقاتلوا الذين يلوم من الكفار،وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار،كلما وجد هناك             
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فيروحون يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمـر الإلهـي هكـذا،         .! .من يلوم من الكفار   
إننـا  ! يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة          

 ..نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو 
جهاد لتقرير ألوهيـة اللّـه في       ..» سبيل اللّه «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         

من العبودية لغير   » الإنسان«جهاد لتحرير   ..لسلطان اللّه   الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة     
حتـى لا   «..اللّه،ومن فتنته بالقوة عن الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعبـاد             

وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب        ..» تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     
وليس جهـادا لتغليـب     ! هاد لتغليب منهج اللّه على مناهج العبيد      إنما هو ج  .بشري مثله 

وليس ! سلطان قوم على سلطان قوم،إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّه على سلطان العبيد            
ومن ثم ينبغي لـه أن      ..جهادا لإقامة مملكة لعبد،إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض            

بلا تفرقة بين ما هو داخل في حـدود         .كله» نسانالإ«كلها،لتحرير  » الأرض«ينطلق في   
وكلـها فيهـا    » الإنسـان «يسكنها  » أرض«فكلها  ..الإسلام وبين ما هو خارج عنها       

وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعـا أن ينطلـق منـهج            ! طواغيت تعبد العباد للعباد   
! ضع لا تستساغ  إا في هذا الو   ..ليكتسح كل المناهج،وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم         

شبيه فيما بين أنظمة البشر      وليس له .لولا أن الأمر ليس كذلك    .! .وهي فعلا لا تستساغ   
 :فليس لواحد منها أن يقول.إا كلها اليوم أنظمة بشرية! اليوم من إمكان التعايش

وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجـه أنظمـة          ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعبـاد             بشرية ليبطل   

ثم إنـه يهـولهم الأمـر       ! ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية للّه وحده بلا شـريك          
إن العقيـدة   :ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم          

 الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسـلامية         الإسلامية قد انتشرت بالسيف،وأن   
لـولا أن   ..والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستسـاغة         ! وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد   

لا إِكْراه فِي الدينِ قَـد      «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..الأمر ليس كذلك على الإطلاق      
   يالْغ مِن دشالر نيباذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا اشترى اللّـه مـن            ولكن لم ..» ت
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إنـه  ..؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
بل لأمر مناقض تماما للإكراه علـى       ..لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد          

لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير     .! .ضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد     إنه ل ..العقيدة  
من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيـت في الأرض يخضـعون      » الأرض«في  » الإنسان«

ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة            .العباد للعباد 
وة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون الناس في داخلها           قوة الدولة أو قوة الدولة أو ق      

ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوـم ودون اعتنـاق العقيـدة إذا ارتضـتها            
وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقـاد بـأقبح         ..نفوسهم،أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل      

 ..أشكاله 
ثم ..لأنظمة،ويدمر هذه القوى التي تحميها      ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه ا       

إن شاءوا  . أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريدوا       - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    ..ماذا؟  
دخلوا في الإسلام،فكان لهم ما للمسـلمين مـن حقـوق،وعليهم مـا علـيهم مـن                 

 علـى عقائـدهم     وإن شاءوا بقوا  ! واجبات،وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام      
وأدوا الجزية،إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة           
منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء  الذين لم يستسلموا بعـد،وتكفل               

 .العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء
يير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح         إن الإسلام لم يكره فردا على تغ      

 لتكـرههم   - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا        -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها     
وأحيانا رد  ..وأحيانا لا تقبل منهم حتى التنصر،فتبيدهم رد أم مسلمون          .على التنصر 

وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا      .. الرسمية   أم يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة      
من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل ـرد مخالفتـهم         

  عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط،أو من الآب              اعتقادية  لجزئية  
و طبيعة لاهوتية ناسوتية    أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية،أ        ! والابن معا 

وأخيرا فإن صـورة الانطـلاق في الأرض        !   الجانبية  عتقادية  إلى آخر هذه الجزئيات الا    ..
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لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعـاظمهم              
يهـول  وهـو   ..لأم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر           

فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين،وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة            .! .فعلا
هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمـم الأرض جميعـا             ! الحيلة عموما 

ولا يمكن أن   ..إنه لأمر لا يتصور عقلا      ! الدين كله للّه؟   بالقتال،حتى لا تكون فتنة ويكون    
ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي            !  أمر اللّه فعلا   يكون هذا هو  

ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانت لها الجزيـرة العربيـة                 
وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة المسـلمة        .ودخلت في هذا الدين،ونظمت على أساسه     

نصرها اللّه يوما بعد يوم،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعد        التي باعت أنفسها للّه بيعة صدق،ف     
 - ليدعو النـاس  -� -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث اللّه محمدا     ..مرحلة  

فجاهد والقلة التي معه    . إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           -في جاهليتهم   
ن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقيـة حـتى          وأ.حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة     

وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة          ..انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة      
 إلى هـذه الصـورة      - يوم أن يصـلوا      -ثم يصلوا   ..أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول         

الذي تتقاسمـه المـذاهب والمنـاهج    ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء   ..الأخيرة بإذن اللّه    
ولكنهم سيكونون العصـبة    .والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية      

ولا ترفع معها راية أخـرى ولا شـعارا،ولا        .لا إله إلا اللّه   :المسلمة الواحدة التي ترفع راية    
اسم اللّه وعلـى بركـة      تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق ب            

 .اللّه
إنه ! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين،وهم في مثل ما هم فيه من الهزال               

لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية اللّه وحده               
 ! في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت

خذ عن القاعدين،الذين يتعاملون مـع الكتـب والأوراق   إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤ       
 !الباردة
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والتعامـل مـع   .وحفظ ما في متون الكتب   . إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
 ٨٦!النصوص في غير حركة،لا يؤهل لفقه هذا الدين،ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام
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واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى            {:قال تعالى 
           وا يدِنبلَى عا علْنزا أَنمبِاللَّهِ و متنآم متبِيلِ إِنْ كُننِ الساباكِينِ وسالْمقَـى     والْت موقَانِ يالْفُر م

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهانِ وعم٤١:الأنفال[} الْج[ 
والغنِيمةِ .يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ طَرِيقَةَ قِسمةِ المَغانِمِ التِي يغنمها المُسلِمونَ فِي الحَربِ             

أَما الفَيءُ فَهو ما أُخِذَ مِنهم بِغيرِ ذَلِك        .ن الكُفَّارِ بِإِيجافِ خيلٍ ورِكَابٍ    هِي المَالُ المَأْخوذُ مِ   
كَالأَموالِ التِي يصالِحونَ   :أَي بدونِ حربٍ أَو بِدونِ خروجِ جيوشِ المُسلِمِين إلَى الأَعداءِ         ( 

 ) .والخَراجِ ونحوِ ذَلِك ، وارِثٍ لَهمأَو يموتونَ عنها دونَ،علَيها
اعلَموا يا أَيها المُؤمِنونَ أَنَّ كُلَّ ما غَنِمتموه مِن الكُفَّارِ المُحارِبِين فَاجعلُوا أولاً             :يقُولُ تعالَى 

كَالـدعوةِ لِلإِسـلاَمِ وإِقَامـةِ    : العامةِخمسه اللهِ تعالَى لِينفِق فِيما يرضِيهِ مِن مصالِحِ الدينِ     
ثُم ،ثُم أعطُوا مِنه لِلرسولِ كِفَايته لِنفْسِهِ ونِسائِهِ مدةَ سنةٍ        ،وعِمارةِ الكَعبةِ وكِسوتِها  ،شعائِرِهِ

        باً وستِهِ نشِيرعلِهِ وأه ى مِنبذَوِي القُر هطُوا مِنلاءً  أعولُ    ( وسالر صخ قَدنِي   �وبِب ذَلِك 
      لِمِيننِي أَخِيهِ المُطَّلِبِ المُسباشِمٍ وه(،      ـلِمِينـائِرِ المُسس مِن اجِينتالمُح ى   ،ثُمـامتالي مهو

اكِينالمَسبِيلِ   ،والس نابو )      هفَقَتن تفِدالذِي ن ازتالمُج وهو(.ذهـامِ      ولِلإم فَعدي سا الخُم )
 .لِيصرِفَه فِي الوجوهِ المُبينةِ فِي الآيةِ ) بعد الرسولِ 

 .إِنَّ النص عام يعم الأَغْنِياءَ مِن الأَيتامِ والفُقَراءَ : وقِيلَ- هم أَيتام المُسلِمِين -واليتامى 
 . المُحتاجونَ الذِين لاَ يجِدونَ ما يسدونَ بِهِ خلَّتهم  هم-المَساكِينِ 

أَي المَسافَةُ التِي يباح فِيها قَصر      (  هو المُسافِر أَو المُريد السفَر مسافَةَ القّصرِ         -وابنِ السبِيلِ   
 .ولَيس لَه ما ينفِقُه فِي سفَرِهِ ) الصلاَةِ 

       وا ذَلِكلَمفَاع قَاتِلِينلِلْم ةُ فَهِياقِيةُ البعبالأَر اسما الأَخلُوا بِهِ ،أَمماعبِـااللهِ     ،و متنآم متإِنْ كُن
 الـذِي    مِن آياتِ التثْبِيتِ والمَددِ يوم الفُرقَانِ      �وآمنتم بِما أَنزلْنا علَى عبدِنا محمدٍ       ،حقّاً
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وهو اليوم الذِي الْتقَى فِيهِ جمعكُم مع جمـعِ         ،والإِيمانِ والكُفْرِ ،فَرقْنا فِيهِ بين الحَق والباطِلِ    
 ٨٧.وااللهُ عظِيم القُدرةِ علَى كُلِّ شيءٍ ،المُشرِكِين بِبدرٍ

في هذا الموضع الـذي     » بدناع«: بقوله -� - لرسوله   - سبحانه   -نقف أمام وصف اللّه     
إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّـهِ،وما     «:يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء،وأمر الخمس المتبقي أخيرا         

 ..» أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ
 الوقت ذاتـه أعلـى مقـام        إن العبودية للّه هي حقيقة الإيمان وهي في       ..إنه وصف موح    

للإنسان يبلغ إليه بتكريم اللّه له فهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول اللّه                 
 . التبليغ عن اللّه،كما يوكل إليه فيه التصرف فيما خوله اللّه-� -

 ..أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان ..إنه لكذلك مقام كريم ! وإنه لكذلك في واقع الحياة
ومـا  ..إن العبودية للّه وحده هي العاصم من العبودية للهوى،والعاصم من العبودية للعباد             

يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له،إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما يعتصم مـن                
 .العبودية لسواه

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه وحده،يقعون مـن فـورهم ضـحايا لأحـط                
يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهوام ونزوام ودفعام فيفقدون         .يات الأخرى العبود

من بـين سـائر الأنـواع    » الإنسان«من فورهم إرادم الضابطة التي خص اللّه ا نوع        
وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب،وإذا هم كالأنعام بل هم أضل،وإذا هـم           

 . في أحسن تقويم-ا خلقهم اللّه  كم-أسفل سافلين بعد أن كانوا 
كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه في شر العبوديات الأخـرى وأحطهـا               

يقعون في عبودية العبيد من أمثالهم،يصرفون حيام وفق هواهم،ووفق ما يبدو لهم مـن              ..
لـنقص  نظريات واتجاهات قصيرة النظر،مشوبة بحب الاستعلاء،كما هي مشوبة بالجهل وا         

إنه لا قبل لهم ا،وإنه لا بد من أن         :التي يقال لهم  » الحتميات«ويقعون في عبودية    ! والهوى
» حتمية التطور «و..» حتمية الاقتصاد «و..» حتمية التاريخ «..يخضعوا لها ولا يناقشوها     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٧
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في الرغام وهو لا يملك أن يرفعـه،ولا        » الإنسان«وسائر الحتميات المادية التي تمرغ جبين       
 ٨٨!  يناقش في عبوديته البائسة الذليلة هذه الحتميات الجبارة المذلة المخيفةأن

 ومـن   - ولَا الْملائِكَةُ الْمقَربونَ     -لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبداً لِلَّهِ        «: وقال تعالى 
فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ     .يهِ جمِيعاً يستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَ     

فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزِيدهم مِن فَضلِهِ وأَما الَّذِين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعـذِّبهم عـذاباً             
 .» نصِيراًأَلِيماً،ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية اللّه سبحانه وحدانية لا تتبلس بشـبهة            
 لـيس كمثلـه     - سـبحانه    -شرك أو مشاة في صورة من الصور وعني بتقرير أن اللّه            

كما عني بتقرير حقيقة الصـلة      .فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصية         .شيء
وهـي أـا صـلة ألوهيـة        ) بما في ذلك كل حـي     ( وكل شيء    - سبحانه   -بين اللّه   
والمتتبع للقرآن كله يجد العناية فيـه بالغـة         ..ألوهية اللّه،وعبودية كل شيء للّه      .وعبودية

 بحيث لا تدع في الـنفس       - أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه        -بتقرير هذه الحقائق    
 .ظلا من شك أو شبهة أو غموض

ني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هـي الحقيقـة الـتي جـاء ـا الرسـل                   ولقد ع 
فقررها في سيرة كل رسول،وفي دعوة كل رسول وجعلها محور الرسالة من عهد             .أجمعون

 تتكرر الدعوة ـا  - عليه الصلاة والسلام -نوح عليه السلام،إلى عهد محمد خاتم النبيين     
 ..»  اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيرهيا قَومِ اعبدوا«:على لسان كل رسول

 وهي حاسمة وصارمة في تقريـر هـذه         -وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية        
 البنين والبنات أو    - سبحانه   - يكون منهم من يحرف هذه الحقيقة وينسب للّه          -الحقيقة  

يم اقتباسا من الوثنيات     الامتزاج مع أحد من خلقه في صورة الأقان        - سبحانه   -ينسب للّه   
ولا قاعدة إلا هذه    .ولا شيء غير هذه الحقيقة    ..ألوهية وعبودية   ! التي عاشت في الجاهليات   

 ..ولا صلة إلا صلة الألوهية بالعبودية،وصلة العبودية بالألوهية .القاعدة

                                                 
التطـور  «:يراجع بتوسع كتـاب    و ]٢٠٥٢ص  [ علي بن نايف الشحود      - ت - في ظلال القرآن للسيد قطب        - ٨٨

 .»دار الشروق«.لمحمد قطب» جاهلية القرن العشرين«:وكتاب» والثبات في حياة البشرية
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 إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل       - كما لا تستقيم حيام      -ولا تستقيم تصورات الناس     
أجل لا تسـتقيم تصـورات النـاس،ولا تسـتقر          ! ش،ومن كل شبهة،ومن كل ظل    غب

هو ..هو إله لهم وهم عبيده      ..مشاعرهم،إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين رم         
وهم كلهم سواء في هذه الصـلة،لا       ..هو مالك لهم وهم مماليك      ..خالق لهم وهم مخاليق     

لا قربى لأحد إلا بشيء يملكه كل أحـد ويوجـه           ومن ثمّ   ..ولا امتزاج بأحد    .بنوة لأحد 
فأمـا  .وهذا في مستطاع كل أحد أن يحاولـه       ..التقوى والعمل الصالح    :إرادته إليه فيبلغه  

ولا تستقيم حيام وارتباطام ووظـائفهم في       ! البنوة،وأما الامتزاج فانى ما لكل أحد؟     
ومـن ثم   .. عبيد لرب واحـد      أم كلهم :الحياة،إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة      
فأما القربى إليه ففـي متنـاول الجميـع         ..فموقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد       

عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان،لأم متساوون في موقفهم من صاحب السلطان            ..

وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين اللّه والناس وتسقط معها جميع الحقوق              ..
وبغير هـذا لا تكـون      ..دعاة لفرد أو موعة أو لسلسلة من النسب لطائفة من الناس            الم

هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بني الإنسان ومجتمعهم ونظامهم ووضـعهم في هـذا            
 مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب علـى         - ليست   - على هذا    -فالمسألة  ! النظام

ا هـي كـذلك مسـألة نظـام حياة،وارتباطـات           هذا الأساس الركين،فحسـب،إنم   
 .مجتمع،وعلاقات أمم وأجيال من بني الإنسان

مـيلاد للإنسـان المتحـرر مـن العبوديـة      ..إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام        
تستذل رقـاب   » كنيسة«ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام        ..للعباد،بالعبودية لرب العباد    
 اللّه،أو للأقنوم المتمم للأقانيم الإلهية المستمدة لسـلطاا مـن           الناس،بوصفها الممثلة لابن  

ولم تقم كذلك في تاريخ الإسلام سلطة مقدسـة تحكـم           .سلطان الابن أو سلطان الأقنوم    
زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها مـن             » بالحق الإلهي «

 !اللّه
لبابوات في جانب وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم       للكنيسة وا » الحق المقدس « وقد ظلّ   

) الابن(ظل هذا الحق أو ذاك قائما في أوربا باسم          ..حقا مقدسا كحق الكنيسة في جانب       
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فلما ارتدوا أخـذوا    .إلى أرض الإسلام مغيرين   » الصليبيون«حتى جاء   .أو مركب الأقانيم  
نت فيمـا بعـد ثـورات       وكا» الحق المقدس «معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على        

على أساس مـن تـأثير      ..المسماة بحركة الإصلاح    » زنجلي«و» كالفن«و» مارتن لوثر «
الإسلام،ووضوح التصور الإسلامي،ونفي القداسة عن بني الإنسان ونفـي التفـويض في            

 ٨٩..لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام ..السلطان 
أحـد  (صل في ألوهية المسيح وبنوته وألوهيـة روح القـدس           وهنا يقول القرآن كلمة الف    

وفي كل أسطورة عن بنوة أحد للّه،أو ألوهية أحد مع اللّه،في أي شـكل مـن                ) الأقانيم
يقول القرآن كلمة الفصل بتقريره أن عيسى بن مريم عبـد للّـه وأنـه لـن                 ..الأشكال  

ه وأم لن يستنكفوا أن يكونـوا  وأن الملائكة المقربين عبيد للّ   .يستنكف أن يكون عبدا للّه    
وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم       .وأن جميع خلائقه ستحشر إليه    .عبيدا للّه 

لَن يستنكِف الْمسِـيح    «:وأن الذين يقرون ذه العبودية لهم الثواب العظيم       .العذاب الأليم 
 ومن يستنكِف عـن عِبادتِـهِ ويسـتكْبِر         -مقَربونَ   ولَا الْملائِكَةُ الْ   -أَنْ يكُونَ عبداً لِلَّهِ     

فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزِيـدهم         .فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاً  
 فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيماً،ولا يجِدونَ لَهم مِـن دونِ         وأَما الَّذِين استنكَفُوا واستكْبروا   .مِن فَضلِهِ 

 .»اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً
 وهو نبي   - عليه السلام    -لأنه  .إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا للّه           

مختلفتان لا   خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وأما ماهيتان           -اللّه ورسوله   
! وهو خير من يعرف أنه من خلق اللّه فلا يكون خلق اللّه كاللّه أو بعضا من اللّه                .تمتزجان

 لا تنقص   - فضلا على أا الحقيقة المؤكدة الوحيدة        -وهو خير من يعرف أن العبودية للّه        
رتبـة الـتي    وهي الم .فالعبودية للّه مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء         .من قدره 

 -وكذلك الملائكة المقربـون     ..يصف اللّه ا رسله،وهم في أرقى حالام وأكرمها عنده          
 فما بـال    - شأم شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء         -وفيهم روح القدس جبريل     

                                                 
 .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«في كتاب » التوحيد«يراجع فصل  - ٨٩
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َ من يستنكِف عـن     !جماعة من أتباع المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق المعرفة؟           
 ..»عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاً

سلطان الألوهيـة علـى     ..فاستنكافهم واستكبارهم لا يمنعهم من حشر اللّه لهم بسلطانه          
 ..شأم في هذا شأن المقرين بالعبودية المستسلمين للّه ..العباد 

الصالحات لأن عمل الصالحات هـو      فأما الذين عرفوا الحق،فأقروا بعبوديتهم للّه وعملوا        
 .الثمرة الطبيعية لهذه المعرفة وهذا الإقرار فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

وأَما الَّذِين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيماً ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيـا               «
 ..» ولا نصِيراً

 من عباده أن يقروا له بالعبودية،وأن يعبدوه وحده،لأنه بحاجـة  - سبحانه -ا يريد اللّه  وم
ولكنه يريد لهم أن    .إلى عبوديتهم وعبادم،ولا لأا تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء           

يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،لتصح تصورام ومشاعرهم،كما تصح حيـام          
كن أن تستقر التصورات والمشاعر،ولا أن تستقر الحياة والأوضاع،على         فما يم .وأوضاعهم

يريد اللّه  ..أساس سليم قويم،إلا ذه المعرفة وما يتبعها من إقرار،وما يتبع الإقرار من آثار              
 أن تستقر هذه الحقيقـة بجوانبـها الـتي بيناهـا في نفـوس النـاس وفي                  - سبحانه   -

ليعرفوا من صاحب السلطان في هذا      .إلى عبادة اللّه وحده   ليخرجوا من عبادة العباد     .حيام
الكون وفي هذه الأرض فلا يخضعوا إلا له،وإلا لمنهجه وشريعته للحياة،وإلا لمـن يحكـم               

يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد ليرفعوا جبـاههم          .حيام بمنهجه وشرعه دون سواه    
يريد أن يستشـعروا العـزة أمـام        .هأمام كل من عداه حين تعنو له وحده الوجوه والجبا         

المتجبرين والطغاة،حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون اللّه ولا يـذكرون أحـدا إلا       
ولكن تجيء عـن تقـوى      .يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب           .اللّه

م معرفة  يريد أن تكون له   .وعمل صالح فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى اللّه        
بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،فتكون لهم غيرة على سلطان اللّـه في الأرض أن يدعيـه    

ومن ثم تصلح حيام وترقـى      ..المدعون باسم اللّه أو باسم غير اللّه فيردون الأمر كله للّه            
 ...وتكرم على هذا الأساس 
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ه وتعليق قلوم برضاه وأعمالهم     إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة وتعليق أنظار البشر للّه وحد         
إن هذا كله رصيد مـن الخـير        ..بتقواه ونظام حيام بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه         

يضاف إلى حساب البشرية في حياا الأرضـية وزاد         الاستقامة  والكرامة والحرية والعدل و   
فأما ..ه الحياة   في هذ ..تستمتع به في الأرض     الاستقامة  من الخير والكرامة والحرية والعدل و     

ما يجزي اللّه به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات،في الآخرة،فهو كـرم منـه              
 .وفيض من عطاء اللّه.وفضل في حقيقة الأمر

وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان باللّه في الصورة الناصعة الـتي جـاء ـا                   
ا ودعوة الرسل جميعا قبل أن يحرفها الأتباع،وتشوهها        قاعدة الرسالة كله   الإسلام وقرر أا  

يجب أن ننظر إليها بوصفها ميلادا جديدا للإنسان تتوافر لـه معـه الكرامـة               ..الأجيال  
والحرية،والعدل والصلاح،والخروج من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده في الشـعائر وفي             

للّه،يذلون لعبوديات في هـذه الأرض لا       والذين يستنكفون من العبودية     .نظام الحياة سواء  
ويذلون لعبودية البشـر    .أو عبودية الوهم والخرافة   .يذلون لعبودية الهوى والشهوة   ..تنتهي  

ويحكمون في حيام وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم       .من أمثالهم،ويحنون لهم الجباه   
ولكنهم يتخذوم آلهة لهم من     ..وموازينهم عبيدا مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام اللّه           

فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيماً،ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ       «أما في الآخرة    ..هذا في الدنيا    ..دون اللّه   
 ..» اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً

إا القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السـياق في مواجهـة                
وفي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخـر  .اف أهل الكتاب من النصارى في ذلك الزمان    انحر

 ٩٠..الزمان 
����������� 
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يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها،ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنـهج           إنَّ الذي   
يـرى  .. في ذاته ومراحله وأهدافـه       الحركي الإسلامي،ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج     

بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيـرة وسـائر               
 وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هـذه            -معسكرات المشركين   

 كان قد جاء موعدها،وتمهدت لها الأرض،ويأت لها الأحوال،وأصبحت هـي           -السورة  
 .»طوة الطبيعية في أواا المحتومالخ

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقـات بـين               
اتمع المسلم الذي يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكميـة والتشـريع            

هـذا القـانون    ..ركاء للّه   واتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله لغير اللّه،أو تجعل فيه ش          
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم     «:الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول اللّه سبحانه         

) ٤٠:الحج..(» بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً          
» ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:ه كذلك والذي يقول عنه سبحان   

 ) ٢٥١:البقرة..(
 :وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين

انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعد مرحلة لنشـر           :إحداهما
 في  -غ كلمة اللّه إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة            منهج اللّه في الأرض حوله وإبلا     

طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام               
 حتى فتحت مكة،وخضدت شوكة قريش العقبة الكـبرى         -والبلوغ إلى كل بني الإنسان      

يف في الطائف أقوى القبائـل بعـد        في طريق الزحف الإسلامي،واستسلمت هوازن وثق     
وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب عدوه وتسمح بالقيـام         .قريش في طريق هذا الزحف    

 تمهيدا لما وراءها من أرض اللّه حسبما تتهيأ الظروف          -بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة      
 .الملائمة لكل خطوة تالية،حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّه
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 في ظروف   -نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين          :ماوثانيته
 عهدا بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها،وعند أول بـادرة تشـير إلى أن             -مختلفة  

المعسكر الإسلامي في ضائقة دد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبـة               
 إلا  - فما كانت هذه العهود      -ن أهل الكتاب من قبلهم       وم -على ناقضيه من المشركين     

  عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عـن اضـطرار              -نادرا  
 ! واقعي إلى حين

فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها مناقضا في أصل               
 مخالفة جذريـة أصـيلة في الصـغيرة والكـبيرة مـن             وجوده لأصل وجودها مخالفا لها    

مناهجها،يهدد بقاءها بما في طبيعته من الحق والحيوية والحركـة والانطـلاق لتحطـيم              
 .الطاغوت كله،ورد الناس جميعا إلى عبادة اللّه وحده

وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها اللّه سـبحانه في               
» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِيـنِكُم إِنِ اسـتطاعوا           «:له عن المشركين  قو
 )٢١٧:البقرة(...

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم          «: والتي يقول فيها عن أهل الكتاب     
عِن داً مِنسكُفَّاراً حقالْح ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِم١٠٩:البقرة(..» دِ أَن ( 
» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَـا النصـارى حتـى تتبِـع مِلَّـتهم             «:ويقول فيها كذلك  

 )١٢٠:البقرة(..
 ذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بـين جميـع معسـكرات             - سبحانه   - فيعلن  

اهلية تجاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا الهـدف وامتـدادها عـبر               الج
وبدون إدراك ذلك القـانون الحتمـي في طبيعـة          ! الزمان،وعدم توقيتها بظرف أو زمان    

 -العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية،وتفسير الظواهر التي تنشـأ عنـه          
ه،لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا طبيعة تلـك            بالرجوع إلي  -على مدار التاريخ    

ولا يمكن فهم بواعـث     .الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي      
ااهدين الأوائل،ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية التي           
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 وإن  -تزال مشبوبة علـى ذراري المسـلمين        لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا والتي ما          
 في المعسكرات   -كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنوان              

وفي الهنـد  .في روسيا والصـين ويوغسـلافيا وألبانيـا   :الشيوعية والوثنية والصليبية كلها  
 ..يات المتحدة وفي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولا.وكشمير

وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكـان في              
 وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية     - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق        -العالم الإسلامي   

 مع الأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع،ومد يد الصداقة إليها،وإمدادها بالمعونات التي           
إن ! تبلغ حد الكفالة،وإقامة ستار من الصمت حولها وهي تسحق هذه الطلائع الكريمـة            

شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر التي يتجلى               
 ..فيها 

 قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين          - كما أسلفنا    -وقد تجلى ذلك القانون     
وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلـك الخطـوة           . اللتين أسلفنا الحديث عنهما    الظاهرتين

 أو  - وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة          -الحاسمة في الجزيرة سواء تجاه المشركين       
 ..تجاه أهل الكتاب،وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده 

 بـنفس   - لم يكن معناه وضـوحه       - حينذاك   -ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة       
وبخاصة لحديثي العهـد بالإيمـان      . لكل الجماعات والطوائف في اتمع المسلم      -الدرجة  

 ولعل بعض   -كان في اتمع المسلم     ! والمؤلفة قلوم،فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين     
 - المشركين جميعـا      من يتحرج من إاء العهود مع      -هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم      

بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من غـير                 
عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأجل لمن لهم عهود موقوتة ولم ينقصـوا                 

 ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهـود النـاكثين         -ولم يظاهروا عليهم أحدا      المسلمين شيئا 
وإِما «:والذين تخاف منهم الخيانة،كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال           

            الْخائِنِين حِبلا ي واءٍ إِنَّ اللَّهلى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانمٍ خِيانقَو مِن خافَن٥٨:الأنفـال (..» ت (
در،ربما بدا لهم مخالفا لما عهـدوه       فإن إاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المق          



 ٨٢

 - سبحانه   -ولكن اللّه   ..وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين         
وكـان في اتمـع     ! كان يريد أمرا أكبر من المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور           

 من يرى أنه لم     - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك          -المسلم كذلك   
تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة،ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلام بعد مـا ظهـر               
الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب متناثرة هنا وهناك لا خوف منـها علـى                 

ولا يخلو  .. إلى الإسلام    - في ظل السلم     -ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا       .الإسلام اليوم 
ا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم م علاقات اجتماعيـة              هذ

واقتصادية متنوعة،متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغير هذا الإجـراء العنيـف               
ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها،وأن تخلـص              ..

 كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام علـى             الجزيرة للإسلام،وأن تصبح  
 ولعل بعض هؤلاء كان من كرام       -وكان في اتمع المسلم     ! مشارف الشام كما سيجيء   

 من يخشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجاريـة           -! المسلمين وخيارهم أيضا  
العام على المشركين كافة فيهـا وتـأثير        والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال        

ذلك في موسم الحج،وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك،وألا يعمـر المشـركون      
 .مساجد اللّه

وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار  عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول إليهـا               
 ٩١.! .بالطرق السلمية البطيئة

 
������������ 

                                                 
 ]٢١٥٤ص [ علي بن نايف الشحود - ت- ظلال القرآن للسيد قطب في - ٩١
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كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضـونكُم بِـأَفْواهِهِم              { :قال تعالى 
ا عن سبِيلِهِ إِنهـم    اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدو     ) ٨(وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ     

} )١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ           ) ٩(ساءَ ما كَانوا يعملُونَ     
 ]١٠ - ٨:التوبة[

        ع رِكِينشكُونَ لِلْمو إلَى أَنْ لاَ يعدالتِي ت اببالَى الأَسعااللهُ ت نيبيدكُوا  ،هـرأَش مهلأن ذَلِك
  ولَهسوا ركَذَّببِااللهِ و،    لِمِينلَى المُسوا عرصتإِذِ ان مهلأَنو، هِملَيوا عرظَهقُـوا    ،وبي لَمو مثُوهتاج

  مهدٍ مِنلَى أَحةً    ،عابقَر لِمِينوا فِي المُسقُبري لَمداً ،وهلا عقْضِ   ،والمِيثَـاقِ  فِي ندِ وهلاَءِ ،العؤهو
وأَكْثَرهم خـارِجونَ   ،وقُلُوبهم منطَوِيةٌ علَى كَراهتِهِم   ،يخدعونَ المُؤمِنِين بِكَلاَمِهِمِ المَعسولِ   

نِ الحَقدِ ،عهونَ لِلْعاقِضن. 
فَمنعوا أَنفُسـهم عـنِ     ،ن أُمورِ الدنيا الخَسِيسةِ   اعتاضوا عنِ اتباعِ آياتِ االلهِ بِما التهوا بِهِ مِ        

ومنعوا الناس مِن الدخولِ فِـي الإِسـلاَمِ فَبِـئْس العمـلِ            ،وعنِ اتباعِ الحَق  ،الإِيمانِ بِااللهِ 
ملُهمانِ،عاءِ الكُفْرِ بِالإِيمتِرمِلُوا مِنِ اشا عاءَ مسلاَ،والضى ولَةِ بِالهُد. 

ولا ذِمـةً   ،قَرابةً تقْتضِي الود  ،يقْدِرونَ علَى الفَتكِ بِهِ   ،ويجعلُهم كُفْرهم لاَ يرعونَ فِي مؤمِنٍ     
ود فِي الظُّلْمِ   وهؤلاَءِ هم المُتجاوِزونَ الحُد   ،ولا رِباً يحرمُ الخِيانةَ والغدر    ،توجِب الوفَاءَ بِالعهدِ  

.٩٢ 
كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله وهـم لا يعاهـدونكم إلا في حـال                 

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيـل في غـير           .عجزهم عن التغلب عليكم   
مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم،وفي غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم مـن                 

فهم لا يرعون عهدا،ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكـم ولا             !  معكم فعل يأتونه 
فهم لشدة ما يكنونه لكـم  .حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها   

مهما يكن بيـنكم    .من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم،لو أم قدروا عليكم          

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٤٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٢
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يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكـون بيـنكم           فليس الذي   .وبينهم من عهود قائمة   
 وأنتم  -وإذا كانوا اليوم    .! .وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم         

فإن قلوم تنغل عليكم    . يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد       -أقوياء  
اشتروا .وأَكْثَرهم فاسِقُونَ «! اء لكم ولا ود   بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وف         

 ..» إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ.بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ
وهذا هو السـبب الأصـيل لهـذا الحقـد الـدفين عليكم،وإضـمار عـدم الوفـاء                  

إنـه  .. من كل تحرج ومن كل تذمم        -ا   لو قدرو  -بعهودكم،والانطلاق في التنكيل بكم     
فلقد آثروا على آيات اللّه التي جاءم ثمنا قلـيلا          .الفسوق عن دين اللّه،والخروج عن هذاه     

وقد كانوا يخـافون أن يضـيع       .من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته        
ا عن سبيل اللّـه     فصدو! عليهم الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم         

فسيجيء أم  (صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم     .بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اللّه      
 :أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر اللّه سوءه الأصيل.) .أئمة الكفر

 ..» !إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ«
ن تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم      ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعو        

إـم يوجهـون    ..إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم            ..
كما هو المعهـود في كـل       ..للإيمان ذاته   ..حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها        

لك قـال   فكـذ ..أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين،على مدار التاريخ والقرون           
وما تنقِم مِنا إِلَّـا  «:السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل 

 لأهل الكتاب بتوجيـه     -� -وكذلك قال رسول اللّه     ..» أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا     
 سـبحانه عـن     وقـال » يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه؟         :قل«:من ربه 

وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنـوا بِاللَّـهِ الْعزِيـزِ           «:أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين    
فالإيمان هو سبب النقمة،ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن،ولا يراعـون            .»الْحمِيدِ

» ا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ    لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِل    «:فيه عهدا ولا يتذممون من منكر     
.. 
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تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتـهي          ..فصفة الاعتداء  أصيلة فيهم      
بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعام لعهد معهم ولا صلة،إذا هم ظهروا             

فاعيل غير مراعين لعهـد قـائم،ولا       وعندئذ يفعلون م الأ   .عليهم وأمنوا بأسهم وقوم   
 ..!وهم آمنون ..متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم 

فَـإِنْ تـابوا وأَقـاموا    «:ثم يبين اللّه كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين         
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم   .قَومٍ يعلَمونَ الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ،ونفَصلُ الْآياتِ لِ       

 .»مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
سـلمين  إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالم            

لا يقعدهم عهد معقود،ولا ذمة مرعية،ولا تحرج       .بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك       
ووراء هذا التقرير تاريخ طويل،يشهد كله بأن هذا هـو          ..من مذمة،ولا إبقاء على صلة      

 !الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل،ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم
ليتكشف لنا المدى   . من المؤمنين  - على مدى التاريخ     -شركين  إن علينا أن نتتبع موقف الم     

 :الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ
ولعل في هذا الجـزء     .فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة          

 الدين وأهله منـذ الأيـام       من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا         
 .الأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة

وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام               
ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين         .وأهل الكتاب من اليهود والنصارى    

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا      «:ئما هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة        كان دا 
اشـتروا  .يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم،وأَكْثَرهم فاسِـقُونَ     ! يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً    

     وا عدناً قَلِيلًا فَصلُونَ     بِآياتِ اللَّهِ ثَممعوا يساءَ ما كان مهبِيلِهِ،إِنس ا     .نمِنٍ إِلؤونَ فِي مقُبرلا ي
 ..» ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ
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فأما أهل الكتـاب    .لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين          
ن السورة وأما المشركون فقد كان هـذا  فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني م 

 ..دأم من المسلمين على مدار التاريخ 
موقف  وأن. إنما ختم ذه الرسالة    -� -وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد          

المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين اللّه على                 
عركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص          الإطلاق فإن أبعاد الم   

ماذا صـنع المشـركون مـع       ! القرآنية الخالدة،على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء       
نوح،وهود،وصالح،وإبراهيم،وشعيب،وموسى،وعيسى،عليهم صـلوات اللّـه وسـلامه       

 والمؤمنين به كـذلك؟     -� -د  والمؤمنين م في زمام؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محم         
 ..إم لم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة متى ظهروا عليهم وتمكنوا منهم ..

وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم مـا يصـنع                
 إم لا يرقبون  ..المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟            

 ..فيهم إلّا ولا ذمة،كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد 
عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الـتي سـجلتها                

لابـن  » البداية والنهاية «الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ          
فيهـا  .ثمّ دخلت سنة ست وخمسـين وسـتمائة     :ه ٦٥٦كثير فيما رواه من أحداث عام       

 .وانقضت دولة بني العباس منها،أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة
استهلّت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللّذين علـى مقدمـة               

وصل يساعدوم على   وجاءت إليهم أمدد صاحب الم    ،هولاكو خان ،عساكر سلطان التتار  
 -ومصـانعة لهـم   ،وكلّ ذلك خوفا على نفسه مـن التتار       ،البغاددة وميرته وهداياه وتحفه   

وقد سترت بغداد ونصبت اانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة          ،-قبحهم اللّه تعالى  
 ـ  (كما ورد في الأثر     ، شيئا - سبحانه وتعالى  -الّتي لا ترد من قدر اللّه      ذر عـن   لن يغني ح

وقال تعالى إِنَّ اللَّه لا يغير      ،)٤/ نوح(إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يؤخر        :وكما قال تعالى  ،)قدر
                   ونِهِ مِند مِن مما لَهو لَه درءاً فَلا مومٍ سبِقَو اللَّه إِذا أَرادو فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو
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وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقوا بالنبال من كلّ جانـب حتـى            ،)١١/ الرعد(  والٍ
وكانت ،وكانت من جملة حظاياه   ،أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه       

جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهـي تـرقص بـين يـدي              ،مولّدة تسمى عرفة  
ا شديدا،وأحضر السهم الّذي أصاا بين يديـه      فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزع     ،الخليفة

 .إذا أراد اللّه إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم،فإذا عليه مكتوب
ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنسـاء والولـدان والمشـايخ                

وكمنوا ،وقنى الوسخ ،لحشوشودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن ا       ،والكهول والشبان 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون علـيهم          ،كذلك أياما لا يظهرون   

 ثمّ يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعـالي      ،الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار      
فإنا للّه وإنـا إليـه      ،زقّةحتى تجري الميازيب من الدماء في الأ      ،الأمكنة فيقتلوم بالأسطحة  

ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذّمـة مـن          ،وكذلك المساجد والجوامع والربط   .راجعون
 ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة مـن             ٩٣اليهود والنصارى 

وعـادت  .مالتجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أمـواله            
وهم في  ،بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلّها كأنها خراب ليس فيها إلّا القليل من الناس              

وكان الوزير العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش          ،خوف وجوع وذلّة وقلّة   
فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألـف           ،وإسقاط أسهمهم من الديوان   

فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن       ،منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر       ،مقاتل
وسـهل علـيهم    ،ثمّ كاتب التتار وأطمعهـم في أخـذ البلاد        ،لم يبق سوى عشرة آلاف    

وذلك كلّه طمعا منه أن يزيل      ،وكشف لهم ضعف الرجال   ،وحكى لهم حقيقة الحال   ،ذلك
وأن يبيد العلمـاء    ، الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين      وأن يظهر البدعة  ،السنة بالكلّية 

وجعله ،وأذلّه بعد العـزة القعسـاء     ،وقد رد كيده في نحره    ،واللّه غالب على أمره   ،والمفتين

                                                 
كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على الإسـلام           !) من أهل الذمة  (ذلك أن اليهود والنصارى      - ٩٣

 المدينة،وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثـة واسـتقبلوا التتـار الـوثنيين              والمسلمين فيها وممن دلّوا على عورات     
 .بالترحاب،ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية
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واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجـال        ،للتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاء     ) حوشكاشا(
 .رب الأرض والسماء،فالحكم للّه العلي الكبير،والنساء والأطفال

وقد جرى على بني إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل بغداد كما قص اللّـه                 
وقَضينا إِلى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ       :حيث يقول ،تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز     

فَإِذا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِباداً لَنا أُولِـي          * تعلُن علُوا كَبِيراً  فِي الْأَرضِ مرتينِ ولَ   
وقد قتـل   .الآيات) ٥ -٤/ الإسراء(بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلالَ الديارِ وكانَ وعداً مفْعولًا         

وخرب بيـت المقـدس     ،من بني إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر جماعة من أولاد الأنبياء          
فصار خاويا على عروشـه واهـي       ،بعدما كان معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء      

 .البناء
فقيل ثمانمائـة   ،وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هـذه الوقعـة              

لّه وإنـا إليـه     فإنا ل ،وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس     ،وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف    ،ألف
 .ولا حول ولا قوة إلّا باللّه العلي العظيم،راجعون

وكـان  ،وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما      ،وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم      
وكـان  ،رابع عشر صفر وعفّي قبره    ،قتل الخليفة المستعصم باللّه أمير المؤمنين يوم الأربعاء       

ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشـهر        ،سنة وأربعة أشهر  عمره يومئذ ستا وأربعين     
ثمّ قتـل ولـده     ،وله خمس وعشرون سـنة    ،وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد      ،وأيام

وأسـر ولـده الأصـغر      ،الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثـلاث وعشـرون سنة          
الخلافة من الأبكار ما    وأسر من دار    ،فاطمة وخديجة ومريم  :وأسرت أخواته الثّلاث  ،مبارك

 .فإنا للّه وإنا إليه راجعون،واللّه أعلم،يقارب ألف بكر فيما قيل
             يخ أبي الفرج ابن الجوزيين يوسف ابن الشيخ محيي الدوكان ،وقتل أستاذ دار الخلافة الش

احـدا  وأكابر الدولة و،وعبد الكريم،وعبد الرحمن ،عبد اللّه :وقتل أولاده الثّلاثة  ،عدو الوزير 
وجماعة ،وشهاب الدين سليمان شـاه    ،منهم الديودار الصغير مجاهد الدين أيبك     ،بعد واحد 

وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بـني العبـاس            .من أمراء السنة وأكابر البلد    
تجاه المنظـرة فيـذبح كمـا تـذبح         ،فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال       
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وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين       .من يختارون من بناته وجواريه    ويؤسر  ،الشاة
وتعطّلت المساجد والجمعات والمدارس    ،وحملة القرآن ،وقتل الخطباء والأئمة  ،علي بن النيار  

أن يعطّل المسـاجد    ، ولعنه -وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه اللّه     ،والربط مدة شهور ببغداد   
 فض   ،بط ببغداد والمدارس والربالمشاهد ومحالّ الر افضة مدرسة هائلـة      ،ويستمروأن يبني للر

فلم يقدره اللّه تعالى على ذلك بل أزال نعمتـه عنـه           ،ينشرون علمهم وعلمهم ا وعليها    
 - واللّـه أعلـم    -وأتبعه بولده فاجتمعا  ،وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة       

 .بالدرك الأسفل من النار
ا انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس ا              ولمّ

وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صـورهم       ،والقتلى كأنها التلول  ،أحد إلّا الشاذّ من الناس    
وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسـرى في           ،وأنتنت من جيفهم البلد   

فاجتمع علـى النـاس     ،فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح       ،لاد الشام الهواء إلى ب  
ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض        ،الغلاء والوباء والفناء والطّعن والطّاعون    

وقد أنكـر بعضـهم     ،من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأم الموتى إذا نبشوا من قبورهم          
وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمـن       ، ولده ولا الأخ أخاه    بعضاً فلا يعرف الوالد   

االله لا إله إلا هو له      ،واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى       ،سبقهم من القتلى  
 .إلخ إلخ٩٤".الأسماء الحسنى

هذه صورة من الواقع التاريخي،حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلّـا              
فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات،اختص ا التتـار  .ذمةولا  

 في ذلك الزمان؟
 .! .إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! كلا

إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من                 
 ممـن   -إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهنـد          ..ن البعيد   التتار في ذلك الزما   

                                                 
 موافقـة للمطبـوع   -والبداية والنهاية لابن كثير  ]  ٥٧٢١ /١١[نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم         - ٩٤
]٢٣٥/ ١٣[ 

 وما فعله أعداء الإسلام اليوم في العراق وغيرهما من بلدان المسلمين أدهى وأمر أيضا :قلت
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أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء             
أما الملايين الخمسة الباقية فقـد    !  قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط         -

عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا         طلعت  ..قضوا بالطريق   
والتي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية،فذبحتهم كـالخراف علـى طـول               

 إن لم   -الطريق،وتركت جثثهم با للطير والوحش،بعد التمثيل ا ببشاعة منكرة،لا تقل           
 ! ..ين من أهل بغداد على ما صنعه التتار بالمسلم-تزد 

أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في              
أنحاء الهند إلى باكستان،حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجـرة مـن المـوظفين                

دخل و..المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف              
) ممر خيـبر  (القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى            

لقد أوقفـت   .! .وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار           ..
ولم تسمح له بالمضي في طريقـه       .العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة،القطار في النفق      

وصـدق قـول اللّـه      .! .أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشـلاء ودمـاء         إلا بعد   
وما تزال هذه المـذابح     ..» كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة         «:سبحانه

تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشـيوعية وروسـيا الشـيوعية                 
 في خلال ربع قرن سـتة وعشـرين مليونـا           لقد أبادوا من المسلمين   ..بالمسلمين هناك؟   

ذلك غير وسائل   ..وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق        ..بمعدل مليون في السنة     ..
مـن   وفي هذا العام وقع في القطاع الصـيني       .التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان     

الزعمـاء  لقـد جـيء بأحـد       ..التركستان المسلمة ما يغطي على بشـاعات التتـار          
وكلف المسـلمون تحـت وطـأة التعـذيب     .المسلمين،فحفرت له حفرة في الطريق العام     

التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في        (والإرهاب،أن يأتوا بفضلام الآدمية     
وظلت ..فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته       !!!) السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام      

كـذلك فعلـت    ! ثة أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مـات           العملية ثلا 
حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي صارت فيهـا          .يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها   
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 -وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي       .شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم      
اللحوم التي تصنع لحـوم     » مفارم«إلقاء المسلمين رجالا ونساء في      التي من أمثلتها البشعة     

 ماضية إلى   -ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء          ) البولوبيف(
في هذا  ..الآن  ..وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية           !!! الآن

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِـيكُم إِلـا ولا           «:ويصدق قول اللّه سبحانه   ..الزمان  
 ..» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ«.»ذِمةً؟

ولم تكن حالة طارئـة ولا وقتيـة في         .إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية         
إا الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية للّه وحده            ..بغداد  

 .في كل زمان وفي كل مكان.ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير اللّه
 وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة،وعنت          -ومن ثم فإن تلك النصوص      

 إلا أـا أبعـد مـدى في الزمـان           -ع مشركي الجزيرة    بالفعل تقرير أحكام التعامل م    
والأمر في تنفيـذها    .لأا تواجه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان وفي كل مكان           .والمكان

إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية،ولا يتعلـق                
 ٩٥..دل على الزمان بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتب

 
������������ 
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 ممثلة في قريش    -لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة فلم تكد الجاهلية             
أن لا إله إلا اللّه وأن محمـدا رسـول          «: تحس بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة       -
وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان اللّه ومن تمرد ائي                » لّهال

 .على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى اللّه
ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة              

ل بالطاعة للّه ولرسـول اللّـه        هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأو       -� -رسول اللّه   
 .ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية

 تحس ذا الخطر وذاك حتى شـنتها حربـا   - ممثلة في قريش أول الأمر -لم تكد الجاهلية  
وحتى أرصدت لها   شعواء على الدعوة الجديدة،وعلى التجمع الجديد،وعلى القيادة الجديدة         

 ..كل ما في جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة 
لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع بـه                

وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما         ..الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه       
 في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبيـة العبـاد      قامت دعوة إلى ربوبية اللّه للعالمين     

للعباد وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركـي جديـد،يتبع في تحركـه قيـادة                
 ! ٩٦جديدة،ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض

وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها،إلى حد             
ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن            ..هدار الدم في كثير من الأحيان       إ

محمدا رسول اللّه،والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد،والدينونة لقيادته الجديدة،إلا كل          
من نذر نفسه للّه ويأ لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب والموت في أبشع              

 ..صور في بعض الأحيان ال
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بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في اتمـع العـربي فأمـا                
العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى               
وكان هذا النوع قليلا،فقد كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتـداء         
على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام،وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصـر             

 .المختارة الممتازة الفريدة التكوين
وهكذا اختار اللّه السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النـادرة،ليكونوا هـم         

صلبة لهذا الدين بعد ذلـك في       القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة ال          
المدينة مع السابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها               

قد دلت على أن عنصـرهم ذو       ) بيعة العقبة  (-� -المهاجرون،إلا أن بيعتهم لرسول اللّه      
 ..طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين 

الْأَنصار لَيلَـةَ الْعقَبـةِ،فَالْتقَوا   �لَما وعد النبِي :،رضِي االلهُ عنهما قَالَعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ   
أَسأَلُ لِربي أَنْ تعبدوه    :" �سلْ لِربك يا رسولَ االلهِ ولِنفْسِك ما شِئْت قَالَ          :بِالْعقَبةِ فَقَالُوا 

   يرِكُوا بِهِ ششلَا تو         كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تونِي مِمعنمفْسِي أَنْ تلِن أَلُكُمأَسـاذَا  :قَالُوا" ئًا،وفَم
 ٩٧"لَكُم الْجنةُ :" �لَنا إِذَا فَعلْنا ذَلِك ؟ قَالَ 

فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِي    ، الْعقَبةَ  �لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :وعنِ الشعبِي قَالَ  
   هنولُ االلهِ    ، االلهُ عسا         :" �فَقَالَ رونيا عنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مفَقَالَ " ي

       هنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب دعةَ أَسامو أُمأَب:  اشو كبرِطْ لِرتاش    ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكرِطْ لِنت
ولِنفْسِي أَنْ تمنعـونِي مِمـا      ، أَشترِطُ لِربي أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا         :" �فَقَالَ  ، 

    كُمفُسأَن هونَ مِنعنمت ،      دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو "ثُم       ـةً لَـمطْبخ طَـبخ 
ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ    :قَالَ" الْجنةُ  :" فَما لَنا قَالَ  :يخطُبِ الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ      

   كايِعب نقَالَ        .م هنااللهُ ع ضِيابِرٍ ردِيثِ جا إِلَى حنعجر ثُم:   ا أُمنِي أَبعااللهُ    فَقَالَ ي ضِـيةَ رام
هنع:     ثْرِبلَ يا أَها يديوـولُ االلهِ             ، رسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِن
� ،         ضعأَنْ تو ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً ورقَةُ الْعفَارم موالْي هاجرإِنَّ إِخو   وفيالس ـا  ، كُمفَإِم
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             كُمرأَجو ذُوهبِ كَافَّةً فَخرقَةُ الْعفَارمو كُمارقُتِلَ خِيو كُمتسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متأَن
فَقَالُوا يا  ، لَكُم عِند االلهِ    وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر          ، علَى االلهِ   

فَقُمنا إِلَيهِ رجلًـا رجلًـا      :قَالَ، أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر هذِهِ الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها            
 لَى ذَلِكا عطِينعيو هنااللهُ ع ضِياسِ ربطِ الْعرا بِشنلَيذُ عأْخةَ ين٩٨.الْج 

قال عبد االله بن رواحة،رضي     :وقال محمد بن كعب القُرظي وغيره     :قال ابن كثير في التفسير    
أشترط :"فقال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت    :-يعني ليلة العقبةِ    -�االله عنه،لرسول االله    

لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا،وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسـكم               
ربِـح البيـع،لا نقِيـل ولا       :قـالوا ".الجنة:"فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال     :قالوا".وأموالكم

 ٩٩.الآية} إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم { :نستقيل،فترلت
ئا إلا  ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول اللّه هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائهـا شـي               

الجنة ويوثقون هذا البيع فيعلنون أم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول اللّه                 
يعلمون أم لا يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهم،وأن              ! -� -

العرب كلها سترميهم وأم لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب مـن               
 .ولهم في الجزيرة وبين ظهرانيهم في المدينةح

بِمكَّةَ عشر سِنِين،يتبع الناس فِـي منـازِلِهِم بعكَـاظٍ          �مكَثَ رسولُ االلهِ    :عن جابِرٍ،قَالَ 
 ـ       :ومجنةَ،وفِي الْمواسِمِ بِمِنى،يقُولُ   لِّغَ رِسى أُبتنِي حرصني نوِينِي ؟ مؤي نم   لَـهي،وبالَةَ ر

احذَر :الْجنةُ ؟ حتى إِنَّ الرجلَ لَيخرج مِن الْيمنِ،أَو مِن مِصر،كَذَا قَالَ،فَيأْتِيهِ قَومه،فَيقُولُونَ           
       ابِعِ،حهِ بِالأَصونَ إِلَيشِيري مهو،الِهِمرِج نيشِي بميو،كفْتِنشٍ،لاَ ييقُر غُلاَم     لَـه ا اللَّهثَنعى بت

مِن يثْرِب،فَآويناه،وصدقْناه،فَيخرج الرجلُ مِنا فَيؤمِن بِهِ،ويقْرِئُه الْقُرآنَ،فَينقَلِب إِلَى أَهلِـهِ          
 ـ              فِيهـارِ إِلاَّ وصورِ الأَند مِـن ارد ـقبي ى لَـمتلاَمِهِ،حونَ بِإِسلِمسفَي     ـطٌ مِـنها ر

يطْرد فِي  �حتى متى نترك رسولَ االلهِ      :الْمسلِمِين،يظْهِرونَ الإِِسلاَم،ثُم ائْتمروا جمِيعا،فَقُلْنا   
 حتـى قَـدِموا علَيـهِ فِـي         ١٠٠جِبالِ مكَّةَ ويخاف ؟ فَرحلَ إِلَيهِ مِنا سـبعونَ رجـلاً          
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يـا  :واعدناه شِعب الْعقَبةِ،فَاجتمعنا عِنده مِن رجلٍ ورجلَينِ حتى توافَينا،فَقُلْنـا         الْموسِمِ،فَ
تبايِعونِي علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي النشاطِ والْكَسـلِ،والنفَقَةِ        :رسولَ االلهِ،علاَم نبايِعك،قَالَ  

لْيسرِ،وعلَى الأَمرِ بِالْمعروفِ،والنهيِ عنِ الْمنكَرِ،وأَنْ تقُولُوا فِي االلهِ،لاَ تخافُونَ       فِي الْعسرِ وا  
               ـهـونَ مِنعنمـا تمِم كُملَيع تونِي إِذَا قَدِمعنمونِي،فَترصنلَى أَنْ تعةَ لاَئِمٍ،ومفِي االلهِ لَو

اجوأَزو،كُمفُسةُ،قَالَ أَننالْج لَكُمو،اءَكُمنأَبو،كُم:       ـنب دعدِهِ أَسذَ بِيأَخو،اهنعايهِ فَبا إِلَينفَقُم
رويدا يا أَهلَ يثْرِب،فَإِنا لَم نضرِب أَكْباد الإِِبِلِ إِلاَّ ونحـن           :زرارةَ،وهو مِن أَصغرِهِم،فَقَالَ  

،وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً،وقَتلُ خِيارِكُم،وأَنَّ تعضكُم        �نه رسولُ االلهِ    نعلَم أَ 
             افُونَ مِـنخت مقَو متا أَنإِملَى االلهِ،وع كُمرأَجو،لَى ذَلِكونَ عبِرصت مقَو متا أَنفَإِم،وفيالس

أَمِطْ عنا يا أَسعد،فَواللَّهِ لاَ نـدع       :سِكُم جبِينةً،فَبينوا ذَلِك،فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ،قَالُوا      أَنفُ
عطِينا علَـى   فَقُمنا إِلَيهِ فَبايعناه،فَأَخذَ علَينا،وشرطَ،وي   :هذِهِ الْبيعةَ أَبدا،ولاَ نسلُبها أَبدا،قَالَ    

  ١٠١رواه الإمام أحمد.ذَلِك الْجنةَ
 تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمـون       - عن يقين واضح     -فقد كان الأنصار إذن يعلمون      

 - حتى ولا النصر والغلبـة       -أم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا            
 مدى وعيهم ا ومدى حرصـهم عليهـا         ثم كان هذا  ..وأم لم يوعدوا عليها إلا الجنة       

 مع السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعـدوا هـذا             -فلا جرم أن يكونوا     ..
 .. هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة -الإعداد 

 لقد ظهر الإسـلام وفشـا في المدينـة   ..ولكن مجتمع المدينة لم يظل ذا الخلوص والنقاء       
 أن يجـاروا قـومهم      - ومعظمهم من ذوي المكانة في قـومهم         -واضطر أفراد كثيرون    
حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد اللّه بـن أبي بـن        ..احتفاظا بمكانتهم فيهم    

ولا بد أن كثيرين قد جرفتـهم الموجـة         .وأظهر الإسلام نفاقا  ! هذا أمر قد توجه   :سلول
 ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في        - ولو لم يكونوا منافقين      -فدخلوا في الإسلام تقليدا     

                                                 
) ٤٢٥١]( ١٥ /٤[ والمستدرك للحـاكم مشـكلا       ١٤٥١٠) ١٤٤٥٦](٨٥ /٥) [عالم الكتب ( مسند أحمد    - ١٠١
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مما أنشأ تخلخلا في بناء اتمع المدني ناشئا عـن اخـتلاف            ..الإسلام ولا انطبعوا بطابعه     
 .مستوياته الإيمانية

 يعمل عملـه في هـذه       -� -وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد،بقيادة رسول اللّه         
 ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بـين المسـتويات العقديـة              العناصر الجديدة 

 .والخلقية والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة في جسم اتمع الوليد
 فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي       - بترتيب الترول التقريبي     -وحين نراجع السور المدنية     

ة في اتمع المسلم وبخاصة أن هذه العناصـر         بذل في عملية الصهر الجديدة للعناصر المتنوع      
 على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكـل قبائـل   -ظلت تتوارد على هذا اتمع    

الجزيرة،ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمـع            
صورة دائمة لا تفتر ولا تغفل       وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق ب       -الجديد  
 ..لحظة 

 - وبخاصة في فترات الشدة      -ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين            
أعراض من الضعف،والنفاق والتردد،والشح بالنفس والمال،والتهيب من مواجهة المخـاطر         

 المسـلم   وبصفة خاصة أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بـين            ..
والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه          ..وقرابته من أهل الجاهلية     

نذكر ..الأعراض التي كان المنهج القرآني يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة             
 :منها على سبيل المثال

يجادِلُونك فِـي   .نَّ فَرِيقاً مِن الْمؤمِنِين لَكارِهونَ    كَما أَخرجك ربك مِن بيتِك بِالْحق،وإِ     « 
وإِذْ يعِـدكُم اللَّـه إِحـدى       .الْحق بعد ما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ         

 تكُونُ لَكُم،ويرِيد اللَّه أَنْ يحِق الْحـق        الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم،وتودونَ أَنَّ غَير ذاتِ الشوكَةِ      
 ١٠٢»بِكَلِماتِهِ ويقْطَع دابِر الْكافِرِين،لِيحِق الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ ولَـو كَـرِه الْمجرِمـونَ              

 )٨ - ٥:الأنفال...(

                                                 
 من  ١٤٨٢ - ١٤٧٩ يراجع تفسير هذه الآيات والملابسات التي أحاطت بترولها في الجزء التاسع من الظلال ص                - ١٠٢
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»        كَماتحم آيات همِن الْكِتاب كلَيلَ عزالَّذِي أَن وه     شابِهاتتم رأُخالْكِتابِ و أُم نا . هفَأَم
الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ،وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّـا                

ربنا .ا بِهِ،كُلٌّ مِن عِندِ ربنا،وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ        آمن:اللَّه،والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ   
             ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد لَنا مِن بهنا وتيدإِذْ ه دعنا بزِغْ قُلُوبلا ت.   جامِع كنا إِنبر

 )٩ - ٧:آل عمران...(» ه لا يخلِف الْمِيعادالناسِ لِيومٍ لا ريب فِيهِ،إِنَّ اللَّ
لَئِن أُخـرِجتم   :أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ            «

        لَن مإِنْ قُوتِلْتداً،وداً أَبأَح فِيكُم طِيعلا نو كُمعم نجرخلَن      ـمهإِن دـهشي اللَّهو،كُمنـرصن
لَئِن أُخرِجوا لا يخرجونَ معهم،ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن نصروهم لَيـولُّن            .لَكاذِبونَ

» هِ،ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهـونَ لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّ.الْأَدبار ثُم لا ينصرونَ 
 ) ١٣ - ١١:الحشر...(

يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً وجنوداً              «
ذْ جاؤكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم،وإِذْ زاغَتِ        إِ.لَم تروها،وكانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيراً     

الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر،وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا،هنالِك ابتلِي الْمؤمِنـونَ وزلْزِلُـوا           
ما وعدنا اللَّه ورسـولُه إِلَّـا       : فِي قُلُوبِهِم مرض   وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين   .زِلْزالًا شدِيداً 

يا أَهلَ يثْرِب لا مقام لَكُم فَارجِعوا،ويستأْذِنُ فَرِيـق مِـنهم           :وإِذْ قالَت طائِفَةٌ مِنهم   .غُروراً
ولَو دخِلَت علَـيهِم    . إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِراراً    - وما هِي بِعورةٍ     -إِنَّ بيوتنا عورةٌ    :النبِي يقُولُونَ 

 )١٤ - ٩:الأحزاب(» إلخ...مِن أَقْطارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيراً 
»         فِروا ثُباتٍ أَوِ انفِرفَان،كُمذُوا حِذْروا خنآم ا الَّذِينهمِيعـاً  يا أَيوا ج.     ـنلَم كُمإِنَّ مِـنو

ولَئِن أَصـابكُم  .قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيداً     :لَيبطِّئَن،فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ قالَ   
يا لَيتنِي كُنت معهم فَـأَفُوز فَـوزاً        فَضلٌ مِن اللَّهِ لَيقُولَن  كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ            

كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ    :أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم     «) ٧٣ - ٧١:النساء...(» عظِيماً
س كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشـد      وآتوا الزكاةَ،فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ إِذا فَرِيق مِنهم يخشونَ النا         

متـاع الـدنيا    :قُلْ! ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟ لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ         :خشيةً،وقالُوا
 الْموت ولَو كُنـتم     أَينما تكُونوا يدرِكْكُم  .قَلِيلٌ،والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى،ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا     
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هذِهِ :هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ،وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا      :فِي بروجٍ مشيدةٍ،وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا     
 دِكعِن ـ            :قُلْ.مِن  ـونَ حفْقَهونَ يكـادمِ لا يلاءِ الْقَـودِ اللَّهِ،فَما لِهؤعِن دِيثاً  كُلٌّ مِن... «

 ) ٧٨ - ٧٧:النساء...
»           والَكُمأَم ئَلْكُمسلا يو كُمورأُج تِكُمؤقُوا يتتوا ومِنؤإِنْ تو،ولَهو يا لَعِبنياةُ الدا الْحمإِنْ .إِن

   كُمغانأَض رِجخيلُوا وخبت فِكُمحوها فَيئَلْكُمسي.عدلاءِ تهؤ متـبِيلِ   ها أَنفِقُوا فِـي سننَ لِتو
فَمِنكُم من يبخلُ،ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ،واللَّه الْغنِي وأَنـتم الْفُقَـراءُ،وإِنْ             .اللَّهِ

ثالَكُموا أَمكُونلا ي ثُم كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووت٣٨ - ٣٦:محمد..(» ت.( 
أَلَم تر إِلَى الَّذِين تولَّوا قَوماً غَضِب اللَّه علَيهِم،ما هم مِنكُم ولا مِنهم،ويحلِفُونَ علَـى               « 

اتخـذُوا  .أَعد اللَّه لَهم عذاباً شدِيداً،إِنهم ساءَ ما كـانوا يعملُـونَ          .الْكَذِبِ وهم يعلَمونَ  
همانأَي        هِينم ذابع مبِيلِ اللَّهِ فَلَهس نوا عدةً فَصنج م.      مهلادلا أَوو موالُهأَم مهنع نِيغت لَن

يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعاً فَيحلِفُونَ لَـه       .مِن اللَّهِ شيئاً،أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       
اسـتحوذَ علَـيهِم    .فُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم على شيء،أَلا إِنهم هم الْكاذِبونَ        كَما يحلِ 

               ـمطانِ هـيالش بطانِ،أَلا إِنَّ حِـزـيالش بحِـز اللَّهِ،أُولئِك ذِكْر مساهطانُ فَأَنيالش
ورسولَه أُولئِك فِي الْأَذَلِّين،كَتـب اللَّـه لَـأَغْلِبن أَنـا           إِنَّ الَّذِين يحادونَ اللَّه     .الْخاسِرونَ

   زِيزع قَوِي لِي،إِنَّ اللَّهسرو.            اللَّـه ادح نونَ موادمِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدلا ت
    ناءَهأَب أَو موا آباءَهكان لَوو،ولَهسرو         فِي قُلُـوبِهِم بكَت أُولئِك،مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو م

            ضِـيفِيها،ر خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو،هوحٍ مِنبِر مهدأَيالْإِيمانَ و
 ١٤:اادلة...(»  إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ     اللَّه عنهم ورضوا عنه،أُولئِك حِزب اللَّهِ،أَلا     

- ٢٢.( 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ،بعضهم أَو الماْسِنتهم بِالسوءِ وودوا             «

يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم،واللَّه بِما تعملُونَ      ،لادكُملَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَو    .لَو تكْفُرونَ 
صِيرب.          مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد:   كُما مِنآؤرا بإِن

كُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمِنوا         ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِ     
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 هدحلِأَبِيهِ   .بِاللَّهِ و راهِيملَ إِبإِلَّا قَو:          كلَينا عبيء،رش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكما أَمو نَّ لَكفِرغتلَأَس
نا وبأَن كإِلَيكَّلْنا ووتصِيرالْم ك٤ - ١:الممتحنة...(»إِلَي.( 

وحسبنا هذه النماذج العشرة من شتى السور،للدلالة على ما كان يظهر في اتمع المسلم              
نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مسـتمرة،لا يـتم            ..من أعراض   

 ..ربية مستمرة صهرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة الخالصة إلا بعد فترة وجهد وت
إلا أن قوام اتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتماده أساسا علـى            
تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما تحدثه من تماسـك              
وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحيانا،والتعرض للمخـاطر            

 .التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها
وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ويقل عدد الناشزين             
من ضعاف القلوب ومن المنافقين ومن المترددين كذلك والمتهيبين وممن لم يتم في نفوسهم              

حـتى إذا كـان   ..مون على أساسه كل علاقام مع الآخرين الوضوح العقيدي الذي يقي  
قبيل فتح مكة كان اتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصـلبة                
الخالصة وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربـوي الربـاني               

 ..الفريد 
ل هناك أقدار متفاوتة أنشأا الحركة العقديـة  ذاـا          نعم إنه كانت في هذا اتمع ما تزا       

تميـز  ..فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباا      
وتميز أصحاب بيعة الرضوان في     .وتميز أهل بدر  .السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار    

وجـاءت النصـوص    .ن قبل الفـتح وقـاتلوا     ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا م      .الحديبية
القرآنية،والأحاديث النبوية،والأوضاع العملية في اتمع المسلم،تؤكد هذه الأقـدار الـتي         

 .أنشأا الحركة بالعقيدة وتنص عليها
»        سانٍ ربِإِح موهعبات الَّذِينصارِ والْأَنو هاجِرِينالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسو    مهـنع اللَّه ضِي

  ظِـيمالْع زالْفَو داً،ذلِكفِيها أَب خالِدِين،هارا الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو «
 ).١٠٠:التوبة..(
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   لِىع نولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عسثَنِى رعقَالَ ب - �-   بالزثَدٍ ورا مأَبو    ا فَارِسكُلُّنو ري
انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ،فَإِنَّ بِها امرأَةً مِن الْمشـرِكِين،معها كِتـاب مِـن              « قَالَ  

       رِكِينشةَ إِلَى الْمعلْتنِ أَبِى باطِبِ بـ       .» ح  سثُ قَالَ ريا حعِيرٍ لَهلَى بع سِيرا تاهكْنرولُ فَأَد
فَأَنخناها فَالْتمسنا فَلَم نر كِتابا،فَقُلْنا ما      .فَقَالَت ما معنا كِتاب     . فَقُلْنا الْكِتاب    -� -اللَّهِ  

فَلَما رأَتِ الْجِد أَهـوت إِلَـى       .،لَتخرِجِن الْكِتاب أَو لَنجردنكِ     -� -كَذَب رسولُ اللَّهِ    
زجولِ اللَّهِ          حسا إِلَى را بِهطَلَقْنفَان،هتجراءٍ فَأَخةٌ بِكِسجِزتحم ىها وا    -� -تِهي رمفَقَالَ ع 

         قَهنع رِبنِى فَلأَضعفَد،مِنِينؤالْمو ولَهسرو انَ اللَّهخ ولَ اللَّهِ،قَدسر.   بِىفَقَالَ الن- �- » 
  ع لَكما حم    تعنا صولِهِ            .» لَى مسرا بِاللَّهِ ومِنؤا بِى أَنْ لاَ أَكُونَ ماللَّهِ مو اطِبقَالَ ح- 

�-                  مِـن ـدأَح سلَيالِى،وملِى وأَه نا عبِه اللَّه فَعدي دمِ يالْقَو دكُونَ لِى عِنأَنْ ي تدأَر 
    مِن اكنه إِلاَّ لَه ابِكحالِهِ          أَصملِهِ وأَه نبِهِ ع اللَّه فَعدي نتِهِ مشِيرع .    بِـىفَقَالَ الن- �- » 

فَقَالَ عمر إِنه قَد خانَ اللَّه ورسولَه والْمؤمِنِين،فَـدعنِى         .» صدق،ولاَ تقُولُوا لَه إِلاَّ خيرا      
   قَهنع رِبفَقَالَ  .فَلأَض »رٍ     أَلَيدلِ بأَه مِن رٍ فَقَـالَ        « فَقَالَ  .» سدلِ بإِلَى أَه اطَّلَع لَّ اللَّهلَع

           لَكُم تغَفَر فَقَد ةُ،أَونالْج لَكُم تبجو فَقَد ما شِئْتلُوا مماع «.     قَالَ اللَّهو رما عنيع تعمفَد
 لَمأَع ولُهسر١٠٣أخرجه البخاري...و. 

 وقد استأذن رسول اللّـه      - رضي اللّه عنه     - على عمر    -� -وكان هذا رد رسول اللّه      
في أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة حينما أدركته لحظة ضعف فأرسل إلى قـريش                �

 ).لفتح مكة�سرا ينبئهم بتجهز رسول اللّه 
 »       حت كونبايِعإِذْ ي مِنِينؤنِ الْمع اللَّه ضِير لَ       لَقَدزفَـأَن،ما فِـي قُلُوبِهِم لِمةِ،فَعرجالش ت

» السكِينةَ علَيهِم وأَثابهم فَتحاً قَرِيباً،ومغانِم كَثِيرةً يأْخذُونها وكانَ اللَّه عزِيـزاً حكِيمـاً            
 ).١٩ - ١٨:الفتح(
اتلَ،أُولئِك أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِـن    لا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وق        «

بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهنى،وسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقاتو دع١٠:الحديد...(» ب.( 
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فَقَالَ خالِد لِعبدِ   ،عوفٍ كَلاَم وبين عبدِ الرحمنِ بنِ     ،كَانَ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ    :قَالَ،عن أَنسٍ 
دعوا لِـي   :،فَقَالَ�فَبلَغنا أَنَّ ذَلِك ذُكِر لِلنبِي      ،تستطِيلُونَ علَينا بِأَيامٍ سبقْتمونا بِها    :الرحمنِ
مـا بلَغـتم    ،ذَهبا، الْجِبالِ أَو مِثْـلَ  ،لَو أَنفَقْتم مِثْـلَ أُحـدٍ     ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،أَصحابِي
مالَهم١٠٤".أَع. 

فَقَالَ ،وقَع بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ سِـباب           :وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ   
ذَهبـا مـا أَدرك عمـلَ       فَلَو أَنفَق أَحدكُم مِثْلَ أُحـدٍ       ،لاَ تسبوا أَصحابِي  :�رسولُ االلهِ   

 ١٠٥.ولاَ نصِيفَه،صاحِبِهِ
 .وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في اتمع المسلم في المدينة

ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأا الحركة الإسلامية،لم يكن مانعـا أن              
تمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى الكـثير مـن       تتقارب المستويات الإيمانية وتتناسق في مج     

أعراض الخلخلة في الصف،والكثير من ظواهر الضعف والتردد،والشح بالنفس والمال،وعدم          
بحيث يمكن اعتبار  اتمع المدني بجملته هـو         .من ذلك اتمع  ..الوضوح العقدي،والنفاق   

 .القاعدة الإسلامية
لهجري،وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف        إلا أن فتح مكة في العام الثامن ا       

وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة،قد عاد فصب في اتمع المسـلم أفواجـا                
جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المسـتويات الإيمانيـة              

لام الظاهر القاهر،وفيهم المؤلفة    وفيهم كارهون للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإس       
 .قلوم،دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية

لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا قويا دون انسـياح الإسـلام في الجزيـرة                
 ما   فوق -فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة             .العربية

 فكانت وقفتـها في وجـه الـدين         -كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي وأدبي كذلك         
الجديد،ذه الصورة العنيدة،مدعاة لصرف العرب في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه،أو على            

                                                 
- ) ٦٦٥٢](٣٤٨ /١٦[ المكتر   - وصحيح مسلم  ١٣٨٤٨) ١٣٨١٢](٦٧٩ /٤) [عالم الكتب ( مسند أحمد    - ١٠٤
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! الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجلي المعركة بين قريش وهذا الـنبي مـن أبنائهـا               
فتح،ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف وكانت قبائل اليهود         فلما دانت قريش بال   ...

الثلاث القوية في المدينة قد خضدت شوكتها ائيا فأجليت بنو قينقاع وبنو النضـير إلى               
كان ذلك إيذانا بدخول    ...الشام،وأبيدت بنو قريظة،واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير       

 .م في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحدالناس في دين اللّه أفواجا،وانسياح الإسلا
غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر الـتي                

 بعد ما كاد اتمع يـبرأ       - ولكن على نطاق أوسع      -ظهرت في اتمع بعد انتصار بدر       
! لال السنوات السبع بعد بدر الكبرى     منها بتأثير التربية الطويلة المدى،المستمرة التأثير في خ       

ولولا أن اتمع المدني بجملته كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه                
العقيدة،والأساس الركين لهذا اتمع لكان هناك خطر كبير من هذا الاتسـاع الأفقـي              

لهذا الأمر ويرعاه،كان قـد  ولكن اللّه الذي كان يدبر     .السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة     
أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة             

 كان قد أعد    - سبحانه   -لهذا الدين بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر كما أنه             
د السريع الذي جاء بـه      اتمع المدني بجملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشدي         

 ..واللّه أعلم حيث يجعل رسالته ..فتح مكة 
لَقَـد  «:»التوبـة «:وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة             

 ـ           ش كُمـنـنِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مويةٍ،وكَثِير واطِنفِي م اللَّه كُمرصئاً ني
      بِرِيندم متلَّيو ثُم،تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتـولِهِ        .وسلـى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم

زاءُ الْكافِرِينج ذلِكوا،وكَفَر الَّذِين ذَّبعها،وورت وداً لَمنلَ جزأَنو،مِنِينؤلَى الْمعو «.. 
الذين أسلموا  » الطلقاء«الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في أول الأمر أن ألفين من           وكان من   

فكان وجـود   .يوم الفتح،قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة           
 بالإضـافة إلى  - سببا في اختلال التوازن في الصـف     - مع عشرة آلاف     -هذين الألفين   

لك أن الجيش لم يكن كله من القاعدة الصلبة الخالصة الـتي             ذ -عامل المفاجأة من هوازن     
 .تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح
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كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهـذا                
يـة والتنظيميـة    الاتساع الأفقي السريع ودخول تلك الأفواج الجديدة،بمسـتوياا الإيمان        

هذه الظواهر والأعراض التي تحدثت عنها سورة التوبة،والتي اقتضـت تلـك            ..المخلخلة  
الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب،التي أشرنا إليها في المقتطفات الممثلـة لكـل             

 .مقاطع السورة
 عامين اثنين   ونستطيع أن نستطرد هنا لنتابع خطوات الواقع التاريخي للمجتمع المسلم بعد          

 فارتدت الجزيرة العربية كلـها ولم يثبـت إلا          -� -من الفتح عند ما قبض رسول اللّه        
إن عامين  .. فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها       - القاعدة الصلبة الخالصة     -مجتمع المدينة   

اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج الكـثيرة               
 -فلما قبض رسول اللّـه      .التي دخلت في دين اللّه بعد الفتح،بمستوياا الإيمانية المخلخلة        

واستطاعت هذه القاعدة بصـلابتها     . ارتجت الجزيرة المخلخلة،وثبتت القاعدة الصلبة     -�
وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار وأن ترده عن مجراه الجـارف وأن تحولـه إلى                 

 ..الإسلام مرة أخرى 
 كفيلة بأن ترينا تدبير اللّه الحكـيم في المحنـة           - على هذا النحو     -إن رؤية هذه الحقيقة     

 وحكمته في تسليط المشـركين  - في أول الأمر -الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكة  
الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذوا،ويفتنوا عن دينها،ويهدرون دماءها،ويفعلون ـا          

لقد كان اللّه سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القـويم لتربيـة الجماعـة الأولى                ! الأفاعيل
 .وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة

وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط وأن هذه الدرجة مـن                
اب والقتـل   الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل اللّه على الأذى والعذ          

إن هذه الدرجة هـي     ...والتنكيل والتشريد والتجويع،وقلة العدد،وانعدام النصير الأرضي       
 ..وحدها التي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي الـتي انضـم إليهـا السـابقون مـن                 
 وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في       - قبل بدر    -في المدينة   الأنصار،ليكونوا القاعدة   
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فترة التخلخل التي أعقبت النصر في بدر،بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعـداد جديـدة لم               
 .تنضج بعد،ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي

،حتى صارت تتمثل في اتمـع      وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح        
المدني بجملته،هي التي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكـبرى               

 . وارتداد الجزيرة عن الإسلام-� -بعد وفاة رسول اللّه 
 كما أا ترينا تدبير اللّه الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة              -إن هذه الحقيقة    

كة وفي الأهوال والمشاق والأخطار التي تعرض لها اتمع المسـلم في المدينـة حـتى                في م 
 هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في             -الحديبية  

 .أي زمان وفي أي مكان
إنه ابتداء يجب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة مـن المـؤمنين الخلص،الـذين               

هرهم المحنة فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صـلابة وقـوة              تص
ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هـذه القاعـدة                

فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر          .الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة   
ة،لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية،ولا تراعي طبيعة المنـهج            وجود أية حرك  

 .الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى
فحيثمـا أراد لهـا حركـة       . هو الذي يتكفل ـذا لدعوتـه       - سبحانه   -على أن اللّه    

لناس عنهم حتى   صحيحة،عرض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ ا         
يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا،ويأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصـة              

 واللّه غالب على أمره،ولكن     - سبحانه   -ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده       ..الواعية الأمينة   
 ١٠٦.أكثر الناس لا يعلمون
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إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ             {:ال تعالى ق

            فَى بِعأَو نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتاللَّهِ فَي   دِهِ مِـنه
           ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتونَ   ) ١١١(اللَّهِ فَاسابِـدونَ الْعائِبالت

 الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عـنِ الْمنكَـرِ          
 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحالتوبة[} )١١٢(و[ 

ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُؤمِنِين بِالجَنـةِ عـن بـذْلِهِم    ، يرغِّب االلهُ تعالَى الناس فِي الجِهادِ     
وإِقَامةِ العـدلِ   ،وِلإِحقَاقِ الحَق ،كُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا    لِت،أَنفُسهم وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ    

وهم فِي كِلاَ الحَالَينِ مثَابونَ     ،ويقْتلُونَ هم ،فَهم حِين يجاهِدونَ يقْتلُونَ أَعداءَهم    ،فِي الأَرضِ 
 لَى ذَلِكع.    مِنِينالمُؤ هادااللهُ عِب دعو قَدو   اءِ الحَقذَا الجَزاةِ     ، بِهرـولَيـهِ فِـي التقّاً عح لَهعجو

 .والإِنجِيلِ والقُرآنِ 
ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهـدِهِ اللهِ إِلَـى الاستِبشـارِ بِـذَلِك الفَـوزِ                   

ولاَ أَكْثََر مِنه   ،ه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ          لأَن،والنعِيمِ المُقِيمِ ،العظِيمِ
ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الـربِحِ الـذِي         ،التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ      

 .لصفْقَةِ يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ ا
                 مالَهـوأَمو مـهفُسأَن مهى مِـنرـتاش الـذِين مِنِينالَى صِفَاتِ المُـؤعااللهُ ت ددعا ينهو 

القَـائِمونَ بِعِبـادةِ    ،التـارِكُونَ لِلْفَواحِشِ  ،التـائِبونَ مِـن الـذُّنوبِ كُلِّها      :وهم،بِالجَنةِ
هِمبافِظُ،رالمُحا ولَيهالِهِ     ،ونَ عأَفْضمِهِ ولَى نِعنَ اللهِ ع الحَامِدضِ  ،وونَ فِي الأَرائِحارَِ ،الستِبلِلاع

وقِيلَ أَيضاً إِنَّ معنـى السـائِحِين هنـا         ( ،و الاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ و الآياتِ        
وإِرشـادِهِم إِلَـى    ، مع ذَلِك كُلِّهِ يسعونَ فِي نفْعِ خلْـقِ االلهِ         وهم.والمُصلُّونَ) الصائِمونَ  

ويجِب تركَه طَاعةً اللهِ    ،مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه    ،ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ  ،بِأَمرِهِم بِالمَعروفِ ،طَاعتِهِ



 ١٠٦

ويبشر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهـذِهِ الصـفَاتِ الكَرِيمـةِ     . )أَي إِنهم يحفَظُونَ حدود االلهِ    ( 
 ١٠٧...بِخيريِ الدنيا والآخِرةِ 

هذا النص الذي تلوته من قبل وسمعته ما لا أستطيع عده من المـرات،في أثنـاء حفظـي                  
هذا ..ربع قرن من الزمان     للقرآن،وفي أثناء تلاوته،وفي أثناء دراسته بعد ذلك في أكثر من           

أحسست أنني أدرك منه ما لم أدركه مـن قبـل في            » الظلال« حين واجهته في     -النص  
إنه يكشف عن حقيقة    ! إنه نص رهيب  ! المرات التي لا أملك عدها على مدى ذلك الزمان        

 طـوال  - بإسـلامهم  -العلاقة التي تربط المؤمنين باللّه وعن حقيقة البيعة التي أعطوهـا     
) المـؤمن (فمن بايع هذه البيعة ووفى ا فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف               .ياةالح

حقيقة هذه البيعة   ! وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق      .وتتمثل فيه حقيقة الإيمان   
 قـد   - سـبحانه    - أن اللّه    - أو هذه المبايعة كما سماها اللّه كرما منه وفضلا وسماحة            -

لم يعد لهم أن يسـتبقوا      ..أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء         استخلص لنفسه   
 .منها بقية لا ينفقوا في سبيله

إا صفقة مشتراة،لشاريها أن يتصـرف      ..كلا  ..لم يعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا          
 ا كما يشاء،وفق ما يفرض ووفق ما يحدد،وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي في               
الطريق المرسوم،لا يتلفت ولا يتخير،ولا يناقش ولا يجادل،ولا يقول إلا الطاعة والعمـل             

هي النصر  :والنهاية..هو الجهاد والقتل والقتال     :والطريق..هو الجنة   :والثمن..والاستسلام  
 لَهم الْجنةَ،يقاتِلُونَ فِي    إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ       «:أو الاستشهاد 

 ..» سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ
فالمؤمنون ..فهو المؤمن   .من ارتضى الثمن ووفى   .من أمضى عقد الصفقة   .من بايع على هذا   

ومن رحمة اللّه أن جعل للصفقة ثمنا،وإلا فهو واهـب  ..هم الذين اشترى اللّه منهم فباعوا     
ولكنه كرم هذا الإنسان فجعلـه مريـدا        .موال،وهو مالك الأنفس والأموال   الأنفس والأ 

 وكرمه فقيده بعقوده وعهوده     - حتى مع اللّه     -وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها        
وجعل وفاءه ا مقياس إنسانيته الكريمة ونقضه لها هـو مقيـاس ارتكاسـه إلى عـالم                 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٤٧: ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير - ١٠٧



 ١٠٧

لدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لا يؤمِنـونَ الَّـذِين           إِنَّ شر ا  «..شر البهيمة   .:.البهيمة
كمـا جعـل منـاط      ..» عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لا يتقُونَ          

 .الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء
 لا تسقط عنـه  - قادر عليها - كل مؤمن  ولكنها في عنق - بلا شك    -وإا لبيعة رهيبة    
 .إلا بسقوط إيمانه

إِنَّ اللَّه اشترى مِن    «:ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات          
 ..»  ويقْتلُونَالْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ،يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ

في مشـارق   » مسلمين«وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم     ..فإن العقد رهيب    ! عونك اللهم 
الأرض ومغارا،قاعدون،لا يجاهدون لتقرير ألوهية اللّـه في الأرض،وطـرد الطواغيـت            

ولا يجاهـدون   .ولا يقتلون .ولا يقتلون .الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد      
ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولـين    !  ما دون القتل والقتال    جهادا

 فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقـع            -� - على عهد رسول اللّه      -
كانوا يتلقوا  .حيام ولم تكن مجرد معان يتملوا بأذهام،أو يحسوا مجردة في مشاعرهم          

هكذا أدركها عبـد    ..ويلها إلى حركة منظورة،لا إلى صورة متأملة        لتح.للعمل المباشر ا  
عن محمد بن كعب القرظي وغيره      . في بيعة العقبة الثانية    - رضي اللّه عنه     -اللّه بن رواحة    

اشترط :قال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت      :�قال عبد االله بن رواحة لرسول االله        :قالوا
واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسـكم         ،الربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئً      

لا نقيل ولا نسـتقيل     ،ربح البيع :قالوا! الجنة:فماذا لنا؟ قال  ،فإذا فعلنا ذلك  :قالوا.وأموالكم
 ..١٠٨الآية،)إن االله اشترى من المؤمنين:(فترلت!

تبايعين لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين م      ..» ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل     «..هكذا  
فالصـفقة  » لا نقيل ولا نستقيل   «:انتهى أمرها،وأمضي عقدها،ولم يعد إلى مرد من سبيل       

                                                 
 )١٧٢٧٠](٤٩٩ /١٤[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ] ٢١٨ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٠٨

 السيد رحمه االله .ونحن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك



 ١٠٨

أليس الوعد من اللّه؟ ألـيس  ! ثمن مقبوض لا موعود :ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والجنة      
 .اللّه هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن

 ..» ي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِوعداً علَيهِ حقا فِ«:وعدا قديما في كل كتبه
 ومن أوفى بعهده من اللّه؟! أجل.»ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ؟«

كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت      ..إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن           
يم هذه الحياة بدوا ولا تصلح      إا السنة الجارية التي لا تستق     ..الرسل ومنذ كان دين اللّه      

ولَولا دفْع اللَّـهِ    «..» ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:الحياة بتركها 
 .» كَثِيراًالناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ

بل لا بـد أن     .! .ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق       .إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه       
إن دين اللّه لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهـم  ..يأخذ عليه الطريق    

عليـه  بل لا بد أن يقطع      ..ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق         .إلى العبودية للّه وحده   
ولا بـد   .كله» الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«ولا بد لدين اللّه أن ينطلق في        ..الطريق  

» الأرض«ومـا دام في     .! .للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقـا           
عبودية لغير اللّه تـذل كرامـة     » الأرض«وما دامت في    .باطل» الأرض«وما دام في    .كفر

وإلا فليس  . سبيل اللّه ماض،والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء         فالجهاد في » الإنسان«
من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِـهِ         « -�-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،بالإيمان

 .١٠٩»نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 
ولكنها تنفق مع مضمون تلك البيعة      . آية مدنية قطعا   وهذه.فيومذاك لم يكن قد فرض قتال     

 .العام
»ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ،و متعالَّذِي باي عِكُميوا بِبشِربتفَاس«. 

ومـا  ..استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم للّه،وأخذ الجنة عوضا وثمنا،كما وعد اللّه           
 الذي فات؟

                                                 
  )٥٠٤٠](٤٦٣ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ١٠٩



 ١٠٩

ي يسلم للّه نفسه وماله ويسـتعيض الجنـة؟ واللّـه مـا فاتـه               ما الذي فات المؤمن الذ    
سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل اللّه أم في سبيل         .فالنفس إلى موت،والمال إلى فوت    .شيء
فالمقابل زائل في هـذا     ! كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة       .والجنة كسب ! سواه

 لإعـلاء  - إذا انتصـر  -ينتصر .للّهودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش     ! الطريق أو ذاك  
 في  - إذا استشهد    -ويستشهد  .كلمته،وتقرير دينه،وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه      

 .سبيله،ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة
 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلـة           -ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة        

 .ر فيه على الألم،والعقيدة تنتصر فيه على الحياةالأرض،والإيمان ينتص
كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقـه           .إن هذا وحده كسب   

فـإذا  ..من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم،وانتصار العقيدة فيه على الحياة             
ستبشار وهو فوز لا ريب فيـه ولا        فهو بيع يدعو إلى الا    ..الجنة  ..أضيفت إلى ذلك كله     

 .»فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ،وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم«:جدال
وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيـلِ       «:ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية         

 ..» والْقُرآنِ
وهو لا يـدع  ..للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور        فوعد اللّه   

مجالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل اللّه في طبيعة هذا المنهج الربـاني باعتبـار ه                  
 مـا دام أن     - لا في زمان بعينه ولا في مكـان بعينـه            -الوسيلة المكافئة للواقع البشري     

تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضـوي حركي،يحمـي          الجاهلية لا تتمثل في نظرية      
نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين اللّه وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كـذلك               
ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية اللّه وحـده للعبـاد،وتحرير             

يحول دوم ودون الانضمام العضـوي      كما  .من العبودية للعباد  » الأرض«في  » الإنسان«
ومن ثم  ..إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته للّه وحده دون العباد             

أن » الإنسـان «لتحقيق إعلانه العام بتحرير     » الأرض«يتحتم على الإسلام في انطلاقه في       
 في حتميـة لا     - بدورها   يصطدم بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية والتي تحاول        
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 أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري،لاستبقاء العباد          -فكاك منها   
فهو الذي يحتاج إلى    .فأما وعد اللّه للمجاهدين في التوراة والإنجيل      ! في رق العبودية للعباد   

 ..شيء من البيان 
ليوم لا يمكن القول بأما هما اللذان       إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى ا        

وحتى اليهـود والنصـارى     ! أنزلهما اللّه على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام         
أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم                

بق إلا ما وعته ذاكـرة      قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم ي           
ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القـديم         ! أضيف إليه الكثير  ..وهو قليل   ..بعد ذاكرة   

إشارات إلى الجهاد،والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين،لنصر إلههـم وديانتـه            
 وتصورهم للجهاد   - سبحانه   -وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم للّه        ! وعبادته

 .بيلهفي س
ولكننـا في   ..فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد               

حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه المفهومـات إنمـا              
 وقبـل   -!  بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم    -جاءت من هذه الأناجيل التي لا أصل لها         

 اللّه سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه               ذلك بشهادة 
 .ولا من خلفه

إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل اللّـه فيقتلـون        :واللّه سبحانه يقول في كتابه المحفوظ     
فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعـده         ..ويقتلون ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن       

 !ل مقاللقائ
منذ كانت  .كل مؤمن على الإطلاق   . إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         

ولكن الجهاد في سبيل اللّه ليس مجرد اندفاعة إلى القتال إنمـا            ..الرسل،ومنذ كان دين اللّه     
والمؤمنون :هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال            

ذين عقد اللّه معهم البيعة،والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صـفات         ال
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الْـآمِرونَ  .الراكِعونَ السـاجِدونَ  .السائِحونَ.الْحامِدونَ.الْعابِدونَ.التائِبونَ «:إيمانية أصيلة 
 » دودِ اللَّهِوالْحافِظُونَ لِح.بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ الْمنكَرِ

والتوبة شـعور بالنـدم علـى مـا         .مما أسلفوا،العائدون إلى اللّه مستغفرين    ..» التائِبونَ«
مضى،وتوجه إلى اللّه فيما بقي،وكف عن الذنب،وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كمـا             

 .فهي طهارة وزكاة وتوجه وصلاح.يحققها بالترك
صفة هـذه   ..حده بالعبادة وبالعبودية،إقرارا بالربوبية     المتوجهون إلى اللّه و   ..» الْعابِدونَ«

ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر،كما يترجمها التوجه إلى اللّه وحده بكل عمـل وبكـل           
 .فهي إقرار بالألوهية والربوبية للّه في صورة عملية واقعية.قول وبكل طاعة وبكل اتباع

تراف للمنعم بالنعمة وتلهج ألسنتهم بحمـد      الذين تنطوي قلوم على الاع    ..» الْحامِدونَ«
في السراء للشكر على ظاهر النعمة،وفي الضراء للشـعور بمـا في            .اللّه في السراء والضراء   

وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدها،ولكنه الحمـد في الضـراء          .  من الرحمة   الابتلاء  
ي المؤمن إلا لخير يعلمه،مهما     حين يدرك القلب المؤمن أن اللّه الرحيم العادل ما كان ليبتل          

 .خفي على العباد إدراكه
ومنـها مـا    .إـم المهـاجرون   :فمنها ما يقول  .وتختلف الروايات فيهم  ..» السائِحونَ «

إـم  :ومنهم من يقـول .إم المتنقلون في طلب العلم  :ومنها ما يقول  .إم ااهدون :يقول
في خلق اللّه وسننه،ممن قيل في أمثـالهم في         ونحن نميل إلى اعتبار هم المتفكرين       ..الصائمون  
واختِلافِ اللَّيلِ والنهـارِ لَآيـاتٍ لِـأُولِي        .إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ    «:موضع آخر 

 ـ          لْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو،وبِهِمنلى جعوداً وقُعقِياماً و ونَ اللَّهذْكُري ماواتِ الْأَلْبابِ،الَّذِين
فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد التوبة       ..» ! ...ربنا ما خلَقْت هذا باطِلًا سبحانك     :والْأَرضِ

فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت اللّه على هذا النحـو     .والعبادة والحمد 
 ـ          ذي يقـوم عليـه     الذي ينتهي بالإنابة إلى اللّه،وإدراك حكمته في خلقه،وإدراك الحق ال

ولكن لبناء الحيـاة    .لا للاكتفاء ذا الإدراك وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار           .الخلق
 ..وعمراا بعد ذلك على أساس هذا الإدراك 
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الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأا صفة ثابتة مـن          ..» الراكِعونَ الساجِدونَ «
 .طابع مميز بين الناس لهمصفام وكأن الركوع والسجود 

وحين يقوم اتمع المسلم الذي تحكمـه       ..» الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ الْمنكَرِ     «
شريعة اللّه،فيدين للّه وحده ولا يدين لسواه،يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر في              

ولكن ..رافات عن منهج اللّه وشرعه      داخل هذا اتمع ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانح         
حين لا يكون في الأرض مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه                
للّه وحده،وشريعة اللّه وحدها هي الحاكمة فيه،فإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى              

 ـ          ق قيـام اتمـع     الأمر بالمعروف الأكبر،وهو تقرير ألوهية اللّه وحده سـبحانه وتحقي
وهـو حكـم    .والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكـبر            .المسلم

والذين آمنوا بمحمد   ..الطاغوت وتعبيد الناس لغير اللّه عن طريق حكمهم بغير شريعة اللّه            
- �-          تمع  هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة اللّه،وإقامة ا

فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر           .المسلم المحكوم ذه الشريعة   
ولم ينفقوا قط جهدهم،قبل قيام الدولـة المسـلمة   .في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي  

! واتمع المسلم في شيء من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصـل الأصـيل                
فـلا يبـدأ   .لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع        ومفهوم ا 

بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر،كما وقع            
وهو القيام على حدود اللّه     ..» والْحافِظُونَ لِحدودِ اللَّهِ  «! أول مرة عند نشأة اتمع المسلم     

ولكن هذه كـالأمر    ..ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها       .يذها في النفس وفي الناس    لتنف
ولا مجتمع مسلم إلا اتمع     .بالمعروف والنهي عن المنكر،لا يقام عليها إلا في مجتمع مسلم         

الذي تحكمه شريعة اللّه وحدها في أمره كله وإلا الذي يفرد اللّـه سـبحانه بالألوهيـة                 
ية والتشريع ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في كل شرع لم يأذن به اللّه             والربوبية والحاكم 

ومتى قام كان هناك مكان للحافظين      .والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا اتمع        ..
 ! كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة اتمع المسلم..لحدود اللّه فيه 
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توبة ترد العبد   :وهذه هي صفاا ومميزاا   .بيعتههذه هي الجماعة المؤمنة التي عقد اللّه معها         
وعبادة تصله باللّه وتجعل اللّه معبوده      .إلى اللّه،وتكفه عن الذنب،وتدفعه إلى العمل الصالح      

وحمد للّه على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل للّه والثقة المطلقة           .وغايته ووجهته 
 آيات اللّه الناطقة في الكون الدالة على الحكمة         وسياحة في ملكوت اللّه مع    .برحمته وعدله 

وأمر بالمعروف وي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح          .والحق في تصميم الخلق   
وحفظ لحدود اللّه يرد عنها العـادين والمضيعين،ويصـوا مـن التـهجم             .العباد والحياة 

 ..والانتهاك 
على الجنة،واشترى منها الأنفس والأموال،لتمضي     هذه هي الجماعة المؤمنة التي بايعها اللّه        

قتال في سبيل اللّه لإعلاء كلمـة       .مع سنة اللّه الجارية منذ كان دين اللّه ورسله ورسالاته         
اللّه وقتل لأعداء اللّه الذين يحادون اللّه أو استشهاد في المعركة التي لا تفتـر بـين الحـق             

 .ريعة والطاغوت،وبين الهدى والضلالوالباطل،وبين الإسلام والجاهلية،وبين الش
وليسـت الحيـاة    .وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا      .وليست الحياة لهوا ولعبا   

كفاح في سـبيل    :إنما الحياة هي هذه   ..سلامة ذليلة،وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة       
ك في سبيل اللّـه     الحق،وجهاد في سبيل الخير،وانتصار لإعلاء كلمة اللّه،أو استشهاد كذل        

يا أَيها الَّذِين آمنـوا  «:هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون باللّه       ..ثم الجنة والرضوان    ..
يِيكُمحلِما ي عاكُمولِ إِذا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبت١١٠..وصدق رسول اللّه .وصدق اللّه...» اس 
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هذا الدين منهج حركي،لا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى               إنَّ  
الناس بفقهه بما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم مـن آياتـه وتطبيقاتـه                 

م أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا،لأ         .العمليةفي أثناء الحركة به   
لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى                

 والخروج بصفة   -� -ما وصل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول اللّه            
 .عامة أدنى إلى الفهم والتفقه

والحركـة،هم  ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن،من أن المتخلفين عن الغزو والجهـاد              
إن الحركة  ..ولكن هذا وهم،لا يتفق مع طبيعة هذا الدين         ! الذين يتفرغون للتفقه في الدين    

هي قوام هذا الدين ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به،ويجاهدون لتقريره في واقـع                
 .الناس،وتغليبه على الجاهلية،بالحركة العملية
الحركة ذا الدين لا يفقهونـه مهمـا تفرغـوا    والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في  

 وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلـى          -!  دراسة باردة  -لدراسته في الكتب    
للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تتجلى للمستغرقين في الكتـب              

ولا يؤخذ عن فقيه    .لحركةإن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض ا         ! العاكفين على الأوراق  
والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمـان لكـي           .قاعد حيث تجب الحركة   

 كما يقـول  -» يطورونه«ا الفقه الإسلامي أو » يجددون«يستنبطوا منها أحكاما فقهية   
 وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير النـاس مـن            -! المستشرقون من الصليبيين  

 للعباد،وردهم إلى العبودية للّه وحده،بتحكيم شريعة اللّه وحدها وطـرد شـرائع     العبودية
 ..الطواغيت 

إن الفقـه   ! هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الـدين              
وليس العكس هو   .فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقه      ..الإسلامي وليد الحركة الإسلامية     

 الدينونة للّه وحده،ووجد اتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه للّـه             وجدت..الصحيح  



 ١١٥

والذي نبذ شرائع الجاهلية وعاداا وتقاليدها والذي رفض أن تكون شرائع البشر            ..وحده  
ثم أخذ هذا اتمع يزاول الحياة فعـلا        ..هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحياة فيه          

 إلى جانب الأحكام الفرعية التي وردت في أصل الشريعة          -عة  وفق المبادئ الكلية في الشري    
 وفي أثناء مزاولته للحياة الفعلية في ظـل الدينونـة للّـه وحده،واسـتيحاء شـريعته                 -

وحدها،تحقيقا لهذه الدينونة،جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعيـة في حياتـه             
الحركة ذا الـدين    .. الفقه الإسلامي    وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية،وبدأ نمو      ..

ولم يكن قط فقهـا     .هي التي أنشأت ذلك الفقه،والحركة ذا الدين هي التي حققت نموه          
من أجل ذلك كان الفقهاء     .! .مستنبطا من الأوراق الباردة،بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة       

الحياة الواقعة تمـع    متفقهين في الدين،يجيء فقههم للدين من تحركهم به،ومن تحركه مع           
مسلم حي،يعيش ذا الدين،ويجاهد في سبيله،ويتعامل ذا الفقه الناشئ بسـبب حركـة             

 .الحياة الواقعة
؟ أين هو اتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته للّـه وحـده              ..» فماذا«..فأما اليوم   

ريعة اللّـه شـريعته     والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر أن تكون ش           
 والذي رفض بالفعل شرعية أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟

ومن ثم لا يتجه مسلم يعـرف       ! لا أحد يملك أن يزعم أن هذا اتمع المسلم قائم موجود          
أو » تجديـده «الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه،إلى محاولـة تنميـة الفقـه الإسـلامي أو            

 مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة التي ـا          في ظل » !تطويره«
ولكن المسلم الجاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة للّه وحـده وتقريـر مبـدأ أن لا                .تعيش

حاكمية إلا للّه،وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من شريعته وحدها تحقيقـا لتلـك                
بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنميـة الفقـه           إنه هزل فارغ لا يليق      ..الدينونة  

في مجتمع لا يتعامل ـذا الفقـه ولا يقـيم عليـه     » تطويره« أو» تجديده«الإسلامي أو  
كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقـه في هـذا                 .حياته

ط الفقه من قوالـب الفقـه       الدين وهو قاعد،يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة،ويستنب      
 ! ..الجامدة



 ١١٦

 إن الفقه لا يستنبط من الشريعة إلا في مجرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة ذا الـدين في                  
 .عالم الواقع

ولا ..» الفقه الإسلامي «إن الدينونة للّه وحده أنشأت اتمع المسلم واتمع المسلم أنشأ           
تمع مسلم ناشئ من الدينونة للّه وحده،مصـمم        لا بد أن يوجد مج    ..بد من هذا الترتيب     

 ينشأ فقه إسلامي مفصل علـى قـد         - لا قبله    -ثم بعد ذلك    .على تنفيذ شريعته وحدها   
 بطبيعته  -ذلك أن كل حكم فقهي هو       ! معدا من قبل  » جاهزا«اتمع الذي ينشأ،وليس    

بسـات   تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة،ذات حجم معين،وشـكل معين،وملا          -
وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة،داخل الإطار الإسلامي لا بعيـدا عنه،وتحـدد            .معينة

فأما تلـك  ..» قدها«لها حكم مباشر على » يفصل«حجمها وشكلها وملابساا ومن ثم     
من قبل لحالات معينة في أثناء جريان       » فصلت«في بطون الكتب فقد     » الجاهزة«الأحكام  

! بـاردة » جـاهزة «ولم تكن وقتها    . أساس تحكيم شريعة اللّه فعلا     الحياة الإسلامية على  
ولكن ..مثلها للحالات الجديدة    » نفصل«كانت وقتها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن         

قبل ذلك يجب أن يوجد اتمع الذي يقرر ألا يدين لغير اللّه في شرائعه وألا يفصل حكما                 
 .اشرعيا إلا من شريعة اللّه دون سواه

وفي هذا يكون الجهـاد الـذي       .وفي هذا يكون الجهد الجاد المثمر،اللائق بجدية هذا الدين        
وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعـة  ..يفتح البصائر ويمكن من التفقه في الدين حقا        

تجديـد الفقـه   «هذا الدين وإلا هروبا من واجب الجهاد الحقيقي تحت التسـتر بسـتار          
هروب خير منه الاعتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة        .! .»يرهتطو«أو  » الإسلامي

 ١١١!من اللّه على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين
 

������������ 
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}  خيـر مِمـا يجمعـونَ        قُلْ بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا هـو       { :قال تعالى 
 ]٥٨:يونس[

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي� مِنِينلِّغَ المُؤبـلِ االلهِ      ، بِأَنْ يـوا بِفَضحفْرأَنْ ي ـملَه ـقحي ـهبِأَن
هِملَيانِ ،عةِ الإِيممبِنِعو،  ةِ بِهِمةِ الخَاصمحبِالرالهُ   ،و مِن ماءَها جبِمو   دِيـنِ الحَقى ود،  فَـذَلِك

 ١١٢.وهو خير مِما يجمعه الناس مِن حطَامِ الدنيا الزائِلَةِ الفَانِيةِ ،أَولَى بِهِم أَنْ يفْرحوا بِهِ
فبـذلك  ..فبهذا الفضل الذي آتاه اللّه عباده،وذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإيمـان   

 .وحده فليفرحوا
إن ذلك هو الفرح العلـوي      .لا المال ولا أعراض هذه الحياة     .فهذا هو الذي يستحق الفرح    

الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة،فيجعل هـذه الأعـراض             
خادمة للحياة لا مخدومة ويجعل الإنسان فوقها وهـو يسـتمتع ـا لا عبـدا خاضـعا             

إنما هو يزا بوزا    .ياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيها     والإسلام لا يحقر أعراض الح    .لها
ليستمتع ا الناس وهـم أحـرار الإرادة طلقـاء اليـد،مطمحهم أعلـى مـن هـذه                  

الإيمان عندهم هو النعمة،وتأدية مقتضيات الإيمان      .الأعراض،وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض    
 . عليهموالدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لا سلطان لها.هي الهدف

لَما قَدِم خراج الْعِراقِ إِلَى عمر بنِ       :سمِعت أَيفَع بن عبدٍ يقُولُ    :عن صفْوانَ بنِ عمرٍو،قَالَ   
    لًى لَهومو رمع جرطَّابِ خالْإِبِلَ   ،الْخ دعي رملَ ععفَج،    ذَلِك مِن أَكْثَر فَإِذَا هِي،   ـرملَ ععفَج

فَبِذَلِك {،يا أَمِير الْمؤمِنِين هذَا مِن فَضلِ اللَّهِ ورحمتِهِ       :وجعلَ مولاَه يقُولُ  ،الْحمد لِلَّهِ :يقُولُ
 كَذَبت لَيس هذَا هو الَّذِي يقُولُ اللَّه      :فَقَالَ عمر ،تقُولُ بِالْهدى والسنةِ والْقُرآنِ   } فَلْيفْرحوا

.وهذَا مِما يجمعونَ} فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ{تعالَى 
١١٣
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 ١١٨

كانوا يعدون الفضـل الأول والرحمـة       .هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة       
ه فهو  فأما المال،وأما الثراء،وأما النصر ذات    .الأولى هي ما جاءهم من اللّه من موعظة وهدى        

إن طريـق   ..لذلك كان النصر يأتيهم،وكان المال ينثال عليهم،وكان الثراء يطلبـهم           .تابع
لها قرآا،وفي سيرة الصدر الأول الذين فهموه من         إنه في هذا الذي يسنه    .هذه الأمة واضح  

 .هذا هو الطريق..رجالها 
في .. هـذه الأرض  إن الأرزاق المادية،والقيم المادية،ليست هي التي تحدد مكان النـاس في  

إن الأرزاق المادية،والتيسـيرات    ..الحياة الدنيا فضلا عن مكـام في الحيـاة الأخـرى            
 لا في الآخـرة المؤجلـة       -المادية،والقيم المادية،يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية         

 ـ   !  كما نشهد اليوم في حضارة المادة الكالحة       -ولكن في هذه الحياة الواقعة       ن إنه لا بد م
قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية وهذه القيم الأخرى هي التي يمكن أن تعطـي لـلأرزاق             
المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس وهي التي يمكن أن تجعل منها مادة سـعادة                

 .وراحة لبني الإنسان
اديـة في  إن المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي يحـدد قيمـة الأرزاق الم            

كما يجعلها سببا للرقي الإنسـاني أو  .هو الذي يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء      .حيام
 ! مزلقا للارتكاس

يا أَيها النـاس قَـد جـاءَتكُم        «:ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله          
     دىهورِ،ودشِفاءٌ لِما فِي الصو،كُمبر عِظَةٌ مِنوم  مِنِينؤةٌ لِلْممحرـلِ اللَّـهِ    :قُـلْ . وبِفَض
 ..» وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ

 -ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا،فيقول عمـر                
بِفَضلِ اللَّـهِ   :قُلْ«: يقول اللّه تعالى   ليس هذا هو الذي   «: عن المال والأنعام   -رضي اللّه عنه    

 ..» وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ
كان يعرف أن فضل اللّه ورحمتـه يتمـثلان      . يفقه دينه  - رضي اللّه عنه     -لقد كان عمر    

لما في الصـدور،وهدى  موعظة من رم،وشفاء :بالدرجة الأولى في هذا الذي أنزله اللّه لهم     
 !لا فيما يجمعون من المال والإبل والأرزاق.ورحمة للمؤمنين



 ١١٩

 لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها لهم هذا الدين،من وهدة الجاهلية الـتي               
  ..١١٤وإا لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان ..كانوا فيها 

 .١١٥ العشرين بما فيها جاهلية القرن
إن النقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من العبوديـة للعبـاد                 
وتحريرهم من هذه العبودية،وتعبيدهم للّه وحده،وإقامة حيام كلها على أسـاس هـذا             

ويرفع حيام كلـها مـن      .الانطلاق الذي يرفع تصورام،ويرفع قيمهم،ويرفع أخلاقهم     
 .. الحرية العبودية إلى

ثم تجيء الأرزاق المادية والتيسيرات المادية،والتمكين المادي،تبعـا لهـذا التحـرر وهـذا              
كما حدث في تاريخ العصبة المسلمة،وهي تكتسح الجاهليـات حولهـا،ويمن           .الانطلاق

 ..على مقاليد السلطان في الأرض،وتقود البشرية إلى اللّه،لتستمتع معها بفضل اللّه 
زون على القيم المادية،وعلى الإنتاج المادي،ويغفلون تلـك القيمـة الكـبرى         والذين يرك 

الأساسية،هم أعداء البشرية الذين لا يريدون لها أن ترتفع على مستوى الحيـوان وعلـى               
 .مطالب الحيوان

وهم لا يطلقوا دعوة بريئة ولكنهم يهدفون مـن ورائهـا إلى القضـاء علـى القـيم                  
 دون أن   -التي تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيـوان            الإيمانية،وعلى العقيدة   

أساسية أخرى إلى جوار الطعام والمسكن        وتجعل لهم مطالب   -تغفل ضرورام الأساسية    
وهـذا الصـياح المسـتمر بتضـخيم القـيم          ! والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان     

ياة الناس وتفكيرهم وتصـورام     المادية،والإنتاج المادي،بحيث يطغى الانشغال به على ح      
وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة،وتعدها قيمة الحياة الكبرى            ..كلها  

كل القيم الروحية والأخلاقيـة     ..الإنتاج  ..الإنتاج  ..وتنسى في عاصفة الصياح المستمر      
 إنما هـو خطـة   هذا الصياح ليس بريئا..وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي   

مدبرة لإقامة أصنام تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى وتكون لها السيادة العليا على القـيم               
                                                 

 . »وقدار الشر«. »معالم في الطريق«. في كتاب» نقلة بعيدة« يراجع فصل  - ١١٤
. لمحمد قطب » جاهلية القرن العشرين  «:وكتاب. للسيد أبي الأعلى المودودي   » الإسلام والجاهلية «: يراجع كتاب   - ١١٥

 . »دار الشروق«



 ١٢٠

وعند ما يصبح الإنتاج المادي صنما يكدح الناس حوله ويطوفون بـه في قداسـة               ! جميعا
ــبيله      ــداس في س ــرى ت ــار ات الأخ ــيم والاعتب ــل الق ــإن ك ــنام ف الأص

 .الضمانات .الحريات.راضالأع.الأسرة.الأخلاق..وتنتهك
فمـاذا تكـون الأربـاب    ! كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب أن تـداس      ..كلها  

فقـد  .والأصنام إن لم تكن هي هذه؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصنم حجرا أو خشبا               
إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل اللّـه ورحمتـه           ! يكون قيمة واعتبار ا ولا فتة ولقبا      

مثلين في هداه الذي يشفي الصدور،ويحرر الرقاب،ويعلي مـن القـيم الإنسـانية في              المت
وفي ظل هذه القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق اللّه الذي أعطاه للناس في الأرض              .الإنسان

وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج المادي وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة الكدح وبسائر             
وبدون وجود تلك القيمـة العليـا   ! تدق الجاهلية حولها الطبول في الأرضهذه القيم التي   

وسيادا تصبح الأرزاق والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى ا الناس لأا يومئذ تستخدم في             
 .إعلاء القيم الحيوانية والآلية،على حساب القيم الإنسانية العلوية

د جاءَتكُم موعِظَةٌ مِـن ربكُم،وشِـفاءٌ لِمـا فِـي           يا أَيها الناس قَ    «:وصدق اللّه العظيم  
بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِمـا         :الصدورِ،وهدى ورحمةٌ لِلْمؤمِنِين قُلْ   

 ١١٦..» يجمعونَ
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ثُم بعثْنا مِن بعدِهِم موسى وهارونَ إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ بِآياتِنا فَاستكْبروا وكَانوا            {:قال تعالى 
   رِمِينجا مم٧٥(قَو (            ـبِينم رذَا لَسِحا قَالُوا إِنَّ هدِنعِن مِن قالْح ماءَها جفَلَم)قَـالَ   )٧٦ 

قَـالُوا أَجِئْتنـا    ) ٧٧(موسى أَتقُولُونَ لِلْحق لَما جاءَكُم أَسِحر هذَا ولَا يفْلِح الساحِرونَ           
               مِنِينـؤا بِملَكُم نحا نمضِ واءُ فِي الْأَررِيا الْكِبكُونَ لَكُمتا واءَنهِ آبلَيا عندجا وما عنلْفِتلِت

 ]٧٨ - ٧٥:يونس[} ) ٧٨(
ملَئِهِ ( موسى وهارونَ إِلَى فِرعونَ وأَشرافِ قَومِهِ       ،الذِين أَتوا بعد نوحٍ   ،ثُم االلهُ بعثَ الرسلَ   

-       ـمعاً لَهبوا تاءَ كَانمهبِالذِّكْرِ لأنَّ الد افرالَى الأَشعااللهُ ت صخ قَدو (. وا قَوكَـانمـاً  و
وقَد أَيد االلهُ تعالَى موسى وهارونَ بِآياتٍ وحجـجٍ         ،راسِخِين فِي الإِجرامِ والظُّلْمِ والفَسادِ    

اهِينربةِ االلهِ  ،وانِيدحلَى وا  ،عتِهِموبقِ نلَى صِدعـاعِ       ،وبـنِ اتع هلَـؤمنُ وـوعفِر ركْبتفَاس
الحَق،الانوادِ لَهظِيماً ،قِيةِ االلهِ إِثْماً عوعةِ لِدابتِجفْضِهِم الاسوا بِركَبتار قَدو. 

إِنَّ :قَـالُوا ،علَى صِدقِ نبوتِهِما  ،والدلِيلِ القَاطِعِ ،فَلَما جاءَهم موسى وهارونُ بِالحَق الواضِحِ     
     و آهر نلِم اضِحو رذَا لَسِحههنايونَ      ،عكَاذِب مهأَن فُوسِهِمةِ نارونَ فِي قَرلَمعي مهو، مهلَكِنو

 هِمى إِلَيوسا ملَ االلهُ بِهساتِ التِي أَرجِزهِ المُعونَ إِلَيبسني رئاً آخيوا شجِدي لَم. 
أَتقُولُونَ لِلْحق الواضِـحِ    :همَ اتهامهم إِياه بِالسحرِ   ومستنكِراً قَولَ ، وقَالَ لَهم موسى موبِخاً   

وإِنكُم لَتعلَمونَ فِي قَرارةِ نفُوسِكُم أَنه لَـيس     ،فَهلْ هذَا سِحر  ،إنه سِحر ،لَما جاءَكُم ،الظَّاهِرِ
 .لأَنَّ السحر باطِلٌ ،ونَولاَ ينجح الساحِرونَ ولاَ يفْلِح،بِسِحرٍ

لَك ولأَخِيـك   ،لِتكُونَ،أَجِئْتنا لِتصرِفَنا عنِ الدينِ الذِي وجدنا آباءَنا يتبِعونه       : وقَالَ لِموسى 
ظَمةِ الدنيوِيةِ التابِعةِ   والع،وما يتبعهما مِن كِبرِياءِ المُلْكِ    ،العظَمةُ والرئَاسةُ والسلْطَانُ  ،هارونَ

 ١١٧.فَنحن لَن نؤمِن بِما جِئْتنا بِهِ ،فِي أَرضِ مِصر كُلِّها،لَها
كأـا  ..» إِنَّ هذا لَسِحر مبِين..»   ذا التوكيد المتبجح الذي لا يستند مع هذا إلى دليل           
هكذا قال مشركو قريش،كمـا     ف! جملة واحدة يتعارف عليها المكذبون في جميع العصور       

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٤٤٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٧
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حكي عنهم في مطلع السورة،على تباعد الزمان والمكان،وعلى بعد ما بـين معجـزات               
أَسِحر هذا؟ ولا يفْلِـح     .أَتقُولُونَ لِلْحق لَما جاءَكُم   :قالَ موسى «! موسى ومعجزة القرآن  

 ـ         ..» الساحِرونَ فكأنـه قـال    .انيوقد حذف من استنكار موسى الأول ما دل عليه الث
هذا سحر؟ أسحر هذا؟ وفي السؤال الأول استنكار لوصف         :أتقولون للحق لما جاءكم   :لهم

فالسـحر لا   .الحق بالسحر،وفي السؤال الثاني تعجيب من أن يقول أحد عن هذا إنه سحر            
يستهدف هداية الناس،ولا يتضمن عقيدة،وليس له فكرة معينة عن الألوهية وعلاقة الخلق            

 .فما يختلط السحر ذا ولا يلتبس. يتضمن منهاجا تنظيميا للحياةبالخالق ولا
وما كان الساحرون ليؤدوا عملا يستهدف مثل هذه الأغراض،ويحقق مثل هذا الاتجاه وما             

وهنا يكشف الملأ عن حقيقة الـدوافع الـتي         .كانوا ليفلحوا وكل عملهم تخييل وتزييف     
تنا لِتلْفِتنا عما وجدنا علَيهِ آباءَنا،وتكُونَ لَكُمـا        أَجِئْ:قالُوا«:تصدهم عن التسليم بآيات اللّه    

مِنِينؤلَكُما بِم نحما نضِ؟ ورِياءُ فِي الْأَرالْكِب «.. 
وإذن فهو الخوف من تحطيم معتقدام الموروثة،التي يقـوم عليهـا نظـامهم السياسـي               

السلطان الذي يسـتمدونه مـن      وهو الخوف على السلطان في الأرض،هذا       .والاقتصادي
 .خرافات عقائدهم الموروثة

إا العلة القديمة الجديدة،التي تـدفع بالطغـاة إلى مقاومـة الـدعوات،وانتحال شـتى               
إـا هـي    ..المعاذير،ورمي الدعاة بأشنع التهم،والفجور في مقاومة الدعوات والـدعاة          

ت باطلة يحرص المتجبرون علـى بقائهـا    وما تقوم عليه من معتقدا    » الْكِبرِياءُ فِي الْأَرضِ  «
متحجرة في قلوب الجماهير،بكل ما فيها من زيف،وبكل ما فيها من فساد،وبكل ما فيها              

لأن تفتح القلوب للعقيـدة الصحيحة،واسـتنارة العقـول بـالنور           .من أوهام وخرافات  
الجديد،خطر على القيم الموروثة،وخطر علـى مكانـة الطغـاة ورهبتـهم في قلـوب               

إـا الخـوف علـى      .هير،وخطر على القواعد التي تقوم عليها هذه الرهبة وتستند        الجما
ودعـوة  ..وعلى تعبيد الناس لأرباب من دون اللّه ! السلطان القائم على الأوهام والأصنام   

 إنما تستهدف تقرير ربوبية اللّـه وحـده للعـالمين           - على أيدي الرسل جميعا      -الإسلام  
 تغتصب حقوق الألوهيـة وخصائصـها،وتزاولها في حيـاة          وتنحية الأرباب الزائفة التي   



 ١٢٣

وما كانت هذه الأرباب المستخفة للجماهير لتدع كلمة الحق والهدى تصل إلى هذه             .الناس
ما كانت لتدع الإعلان العام الذي يحمله الإسلام بربوبية اللّه وحـده للعـالمين              .الجماهير

 لتدع هذا الإعلان العـام يصـل إلى         ما كانت ..وتحرير رقاب البشر من العبودية للعباد       
الجماهير وهي تعلم أنه إعلان بالثورة على ربوبيتهم،والانقلاب على سلطام،والانقضاض          

 ! على ملكهم،والانطلاق إلى فضاء الحرية الكريمة اللائقة بالإنسان
 رجال  وما كان ! إا هي هي العلة القديمة الجديدة كلما قام من يدعو إلى اللّه رب العالمين             

 من صدق وسمو،ومـا في      -� -من أذكياء قريش مثلا ليخطئوا إدراك ما في رسالة محمد           
ولكنهم كانوا يخشون على مكانتهم الموروثة،القائمة على       .عقيدة الشرك من افت وفساد    

كما خشي الملأ من قوم فرعون على سلطام في         .ما في تلك العقيدة من خرافات وتقاليد      
 ١١٨! »وما نحن لَك بِمؤمِنِين «:ينالأرض،فقالوا متبجح
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إن الدينونة للّه تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّـه                 
رية وتلـك اللتـان     وبذلك تحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية،هذه الح       .وحده

 يدين فيه الناس بعضهم     - غير النظام الإسلامي     -يستحيل ضماما في ظل أي نظام آخر        
سواء عبوديـة الاعتقـاد،أو عبوديـة       ...لبعض بالعبودية،في صورة من صورها الكثيرة       

فكلها عبودية وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغـير اللّـه           ..الشعائر،أو عبودية الشرائع    
 . للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير اللّهبإخضاعها

والذين لا يـدينون للّـه   .لا بد للناس من دينونة! والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين    
! وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب من جوانب الحياة               

ومن ثم يفقـدون خاصـتهم      .بطإم يقعون فرائس لأهوائهم وشهوام بلا حد ولا ضا        
والَّذِين كَفَروا يتمتعـونَ ويـأْكُلُونَ كَمـا تأْكُـلُ          «:الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة    

  ملَه ثْوىم ارالنو،عامولا يخسـر الإنسـان شـيئا كـأن يخسـر           ) ١٢:محمد(...» الْأَن
 بمجرد التملص من الدينونة للّـه       آدميته،ويندرج في عالم البهيمة،وهذا هو الذي يقع حتما       

 .وحده،والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة
يقعون في شر ألوان العبوديـة للحكـام        ..ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد         

والرؤساء الذين يصرفوم وفق شرائع من عند أنفسهم،لا ضابط لها ولا هدف إلا حمايـة               
ء تمثل هؤلاء المشـرعون في فـرد حـاكم،أو في طبقـة      سوا-مصالح المشرعين أنفسهم    

 فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هـذه          -حاكمة،أو في جنس حاكم     
 ..الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من اللّه وحده،ولا يتقيد بشريعة اللّه لا يتعداها 

فهـذه  ..ؤساء والمشرعين   ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والر         
إن العبودية للعباد تتمثل في صـور       .! .هي الصورة الصارخة،ولكنها ليست هي كل شيء      

ونضرب مثالا لهذا   ! أخرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة          
أي سلطان لهؤلاء على قطيع كبير جدا مـن         ! تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا     
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 سواء في   -إن الزي المفروض من آلهة الأزياء       ..! كل الذين يسموم متحضرين     ..؟  البشر
ليمثل عبودية صارمة لا سبيل     ..إلخ  ...الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات          

 في هـذه    -ولو دان الناس    ! لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج عنها          
فمـاذا  .! .للّه بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين        » !اريةالحض«الجاهلية  

تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبيـة إن لم تكـن هـي          
وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة المسـكينة،وهي       ! حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟    

 الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها،وتضع من         تلبس ما يكشف عن سوآا،وهو في     
ولكن الألوهية القاهرة لأربـاب الأزيـاء       ! الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا للسخرية      

والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانة التي لا تملك لها ردا،ولا تقوى على رفـض الدينونـة                
ن الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف        فكيف تكو .لها،لأن اتمع كله من حولها يدين لها      

وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة       ! تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟       
 .حين لا يدين الناس للّه وحده وحين يدينون لغيره من العبيد

وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكميـة البشـر             
وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونـة في صـيانة           ! عبودية البشر للبشر  للبشر،ول

أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم،التي تصبح كلها ولا عاصم لها عند مـا يـدين العبـاد            
سواء في صورة حاكميـة التشـريع،أو في صـورة          ..للعباد،في صورة من صور الدينونة      

 ..رة حاكمية الاعتقاد والتصور حاكمية الأعراف والتقاليد،أو في صو
إن الدينونة لغير اللّه في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهـام والأسـاطير                
والخرافات التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثـل أوهـام               

 وأحيانـا مـن     -مـوال   العوام المختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأ         
 تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من             -! الأولاد

ومـن السـحرة    ! الأرباب الوهمية المختلفة،ومن السدنة والكهنة المتصلين ذه الأربـاب        
من ..ومن  ..ومن  ! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار    ! المتصلين بالجن والعفاريت  

وهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجـاء،حتى تتقطـع         الأ
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وقد مثلنا لتكاليف الدينونـة     ! أعناقهم وتتوزع جهودهم،وتتبدد طاقام في مثل هذا الهراء       
فينبغي أن نعلم كم من الأمـوال       ! لغير اللّه في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات       

إن البيـت ذا    !  في سبيل هذه الأرباب    - إلى جانب الأعراض والأخلاق      -والجهود تضيع   
الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلـى             
الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام،وما يتبعها مـن الأحذيـة المناسـبة                

إلى آخر ما تقضي به تلك الأرباب النكدة        .! ..ذاءوالحلي المتناسقة مع الزي والشعر والح     
إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقـة أهـواء تلـك                ..

ومن ورائها اليهـود أصـحاب رؤوس الأمـوال       .الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال      
المرأة وهما في هذا    ولا يملك الرجل ولا     ! الموظفة في الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب      

الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضـيحات في                
وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع      ! الجهد والمال والعرض والخلق على السواء     

 ..البشرية 
اللّه أضعافها للأربـاب    وما من أضحية يقدمها عابد اللّه للّه،إلا ويقدم الذين يدينون لغير            

 ..من الأموال والأنفس والأعراض ! الحاكمة
» الإنتـاج «ومن  » الطبقة«ومن  » الجنس«ومن  » القوم«ومن  » الوطن«وتقام أصنام من    

 ..ومن غيرها من شتى الأصنام والأرباب ...
وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأمـوال              

مع متطلبات  .وحتى حين يتعارض العرض   ..وإلا فالتردد هو الخيانة،وهو العار      .ا بغير تردد  له
هذه الأصنام،فإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يـراق علـى                

كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام،ومن ورائها أولئك الأرباب مـن           ! جوانبه الدم 
 يقتضيها الجهاد في سبيل اللّه ليعبد اللّه وحـده في الأرض            إن كل التضحيات التي   ! الحكام

وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام،ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفـق الكـريم         
إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل اللّه ليبذل           ..الذي أراده اللّه للإنسان     

والذين يخشون العذاب والألم والاستشـهاد وخسـارة        ! همثلها وأكثر من يدينون لغير اللّ     
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الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللّه،عليهم أن يتأملوا مـاذا تكلفهـم          
إن تكاليف  ..الدينونة لغير اللّه في الأنفس والأموال والأولاد،وفوقها الأخلاق والأعراض          

لها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغـير        الجهاد في سبيل اللّه في وجه طواغيت الأرض ك        
وأخيرا فإن توحيد العبـادة والدينونـة للّـه         ! اللّه وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار      

كبيرة في صيانة الجهد البشري من       وحده،ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة       
الأرض،وترقيتها،وترقية الحياة  كي يوجه بجملته إلى عمارة      .أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة     

 .فيها
وهي أنه كلما قـام     ..وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء            

احتاج هـذا   ..عبد من عبيد اللّه،ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون اللّه              
 أولا لحمايـة    إلى أن يسخر كل القوى والطاقـات      ) أي يطاع ويتبع  (الطاغوت كي يعبد    

واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمـده،وترتل         .وثانيا لتأليه ذاته  .شخصه
وألا ! العظيمة» الألوهية«الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان     » العبدية«ذكره،وتنفخ في صورته    

وإطلاق الترانيم والتراتيـل    ! تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة         
 ...! للتسبيح باسمها،وإقامة طقوس العبادة لها - بشتى الوسائل -وحشد الجموع .احوله

لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تني تنكمش وزل وتتضاءل         .وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا     
وما تني تحتـاج    .كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل         

وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقـات       ! د الناصب من جديد   كرة أخرى إلى ذلك الجه    
 لو أنفـق بعضـها في عمـارة الأرض،والإنتـاج           -!  وأرواح أحيانا وأعراض   -وأموال  

ولكن هذه الطاقـات   ..المثمر،لترقية الحياة البشرية وإغنائها،لعاد على البشرية بالخير الوفير         
 هذا السبيل الخير المثمر ما دام الناس         لا تنفق في   - والأرواح أحيانا والأعراض     -والأموال  

 .لا يدينون للّه وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتـاج    

وذلك فوق خسـارا في     ..من جراء تنكبها عن الدينونة للّه وحده وعبادة غيره من دونه            
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وليس هـذا في    ! وفوق الذل والقهر والدنس والعار    .لأعراض،والقيم والأخلاق الأرواح وا 
 .نظام أرضي دون نظام،وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات

ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة للّه وحده،فأتاحوا لنفر منهم أن يحكمـوهم               «
العبودية التي تأكـل إنسـانيتهم      .غيرهبغير شريعته،قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية ل        

وكرامتهم وحريتهم،مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم،والتي ظنوا في بعضها أا           
 .تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة

 في أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باسـم الـدين            -لقد هربت أوربا من اللّه      «
 في أثناء ثورا على تلك الكنيسة التي أهدرت         - سبحانه   -ه   وثارت على اللّ   -١١٩الزائف  

ثم ظن الناس أـم يجـدون إنسـانيتهم         ! كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوا الغاشمة      
وعلقوا ) الديمقراطية( في ظل الأنظمة الفردية      - ومصالحهم كذلك    -وحريتهم وكرامتهم   

لهم الدساتير الوضعية،والأوضاع النيابية    كل آمالهم على الحريات والضمانات التي تكفلها        
البرلمانية،والحريات الصحفية،والضمانات القضائية والتشريعية،وحكم الأغلبيـة المنتخبـة        

ثم ماذا كانت العاقبـة؟ كانـت   ..إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ا تلك الأنظمة     ...
كالضمانات،وكل تلـك   ذلك الطغيان الذي أحال كل تل     » الرأسمالية«العاقبة هي طغيان    

ووقعت الأكثرية الساحقة في عبوديـة      ! التشكيلات،إلى مجرد لافتات،أو إلى مجرد خيالات     
! والدساتير الوضعية ! ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال،فتملك معه الأغلبية البرلمانية         

نسـانيتهم  وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضـمان إ         ! والحريات الصحفية 
ثم هرب فريق من الناس هنـاك مـن         «!!! وكرامتهم وحريتهم،في معزل عن اللّه سبحانه     

فمـاذا  ! إلى الأنظمة الجماعيـة   » الطبقة«و» رأس المال «الأنظمة الفردية التي يطغى فيها      
أو ! »الصـعاليك «الدينونـة لطبقـة     » الرأسماليين«فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة      

دينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى           استبدلوا بال 
وفي كل حالة،وفي كل وضـع،وفي      «! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين    ! جانب السلطان 

                                                 
 . »دار الشروق«نشر . »المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ١١٩
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دفعوهـا  .كل نظام،دان البشر فيه للبشر،دفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة          
 .للأرباب المتنوعة في كل حال

والعبودية للّه وحده تطلـق     ..فإن لا تكن للّه وحده تكن لغير اللّه         ! نه لا بد من عبودية    إ«
والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية النـاس وكرامتـهم         ..الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء      

 .ثم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية.وحريام وفضائلهم
 -لألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسـالات اللّـه           من أجل ذلك كله تنال قضية ا      «

فهي قضية لا تتعلق بعبـدة      ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية       .. وفي كتبه    -سبحانه  
ولكنها تتعلق بالإنسان كله،في كل زمان      .الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة     

ت مـا قبـل التاريخ،وجاهليـات    جاهليـا ..وفي كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلـها    
وكل جاهلية تقوم على أسـاس مـن عبـادة العبـاد            .وجاهلية القرن العشرين  .التاريخ
 .١٢٠»للعباد

أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية      :والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية       
 التي يعـبر  -اكمية   أن قضية الدينونة والاتباع والح     - وهذه السورة نموذج منها      -بجملتها  

 هي قضية عقيدة وإيمان وإسلام وليست قضـية فقـه أو            -عنها في هذه السورة بالعبادة      
وقضـية  .وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد.إا قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم   ! سياسة أو نظام  

 ..إسلام يتحقق أو لا يتحقق 
ة يتمثل في شـريعة ونظـام        قضية منهج للحياة الواقعي    - بعد ذلك لا قبله      -ثم هي بعد    

 .وتنفذ فيها الأحكام.وأحكام وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام
ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة واتبـاع ونظـام           » العبادة«وكذلك فإن قضية    

وأا من أجل أا كذلك استحقت كل       ..وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة        
واسـتحقت كـل هـذه الرسـل        ..ة في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين         هذه العناي 

 .واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات.والرسالات

                                                 
وهي بذاا تصلح هنـا     .  في التعليق على سورة يونس     ١٧٥٥ - ١٧٥٤ مقتطفات من الجزء الحادي عشر ص         - ١٢٠

 !للتعقيب على سورة هود
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والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية              
 :في تاريخ البشرية

 أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتـها         ١٢١ لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح        
 - عليه السـلام     -عليه السلام أبي البشر الأول،ثم على يدي نوح          البشرية على يدي آدم   

وأن الإسلام يعني توحيد الألوهيـة      ..ثم بعد ذلك على يدي كل رسول        ..أبي البشر الثاني    
الربوبية من ناحية الدينونة    من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر،وتوحيد        

 .أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع:والاتباع والطاعة والخضوع
أو !  سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر       -ثم بينا كذلك أن الجاهلية      

ية  كانت تطرؤ على البشـر     - أو هما معا     -جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع      
 وكانـت تفسـد     - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل       

 سواء  - سبحانه   -عقائدهم وتصورام،كما تفسد حيام وأوضاعهم بالدينونة لغير اللّه         
كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو نجم أو كوكب،أو روح أو أرواح شتى                

فكلها سواء في دلالتها    ..كاهن أم ساحر أم حاكم      :ن البشر أو كانت هذه الدينونة لبشر م     
 .على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك،والخروج من الإسلام إلى الجاهلية

 الذي يقصه اللّه سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين             -ومن هذا التتابع التاريخي     
ماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي       يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه عل      -يديه ولا من خلفه     

 ..يصلون إليها عن طريقه 
خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية،ويهمل خط التوحيد الذي جاء             

 وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعـون  -به الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم     
 ذلك المولود الحدث الذي لا      - يحوم عليها التاريخ     إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية التي      

 -! يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح              
وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسـا في إحـدى          

ون مـثلا في الديانـة المصـرية    الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخنات       
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 وقد جـاء    - ولو على سبيل الاحتمال      -القديمة فإم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد        
 وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن       - عليه السلام    -أخناتون في مصر بعد عهد يوسف       

لَّةَ قَـومٍ لا    إِني تركْت مِ   «:- حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف          -الكريم  
واتبعت مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب،مـا       .يؤمِنونَ بِاللَّهِ،وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ    

نـاسِ  ذلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينا وعلَى الناسِ،ولكِن أَكْثَر ال،كانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ مِن شيء  
يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟ ما تعبدونَ مِن             .لا يشكُرونَ 

لَّهِ،أَمر دونِهِ إِلَّا أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ إِنِ الْحكْم إِلَّا لِ               
 )٤٠ - ٣٧:يوسف(...» أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه،ذلِك الدين الْقَيم،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ

 وهم إنما يفعلون ذلك،لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنـهج               
والبحث العلمي في كل صوره في فتـرة مـن          الديني،بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية       

فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة مـن              .فترات التاريخ 
ومن أجل هذا جـاء منـهجا منحرفـا منـذ           .أساسها،للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاا    

حين هـدأت   وحتى  ! البدء،لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة،قبل البدء في البحث         
حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج            

لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قـام عليه،والتقاليـد الـتي              .استمر في طريقه  
 !تراكمت على هذا الأساس،حتى صارت من أصول المنهج

هذا الخطأ الذي طبـع نتـائج   .لمنهج من أساسهأما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ ا 
 ..المنهج كلها ذا الطابع 

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية                
وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف        ..للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم       

ول اللّه سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحثه للناس              مخالفة صريحة ق  
 .أن يأخذ بتلك النتائج» مسلم«على أنه 
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ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية،وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ            
إنـه  :فهي مما يقال عنه   .قاطعة،وغير قابلة للتأويل  ..البشري،وسبق التوحيد للتعدد والتثنية     

 .معلوم من الدين بالضرورة
وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر،أن يختار بين قول اللّـه سـبحانه     

لأن قول اللّـه في     ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام     :أو بتعبير آخر  .وقول علماء الأديان  
وعلى أية حال فإن هـذا لـيس        ! هوماهذه القضية منطوق وصريح،وليس ضمنيا ولا مف      
إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركـي       ..موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير        

للعقيدة الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشـرية والشـيطان            
تجاه،ويجتـال  يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعـة والا          

الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوه،إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعـث اللّـه                
وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة      .ويخرجهم من الجاهلية  .للناس رسولا يردهم إلى الإسلام    

ه في  وأول ما يردهم إليه هو الدينونة للّـه وحـد         ..لغير اللّه سبحانه من الأرباب المتفرقة       
 .أمرهم كله،لا في الشعائر التعبدية وحدها،ولا في الاعتقاد القلبي وحده

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم،وفي تحديد طبيعة الـدعوة الإسـلامية    
 ..كذلك 

 تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منـها آخـر            - بجملتها   -إن البشرية اليوم    
 : وهي جاهلية تتمثل في صور شتى-� محمد -رسول 

فهـي جاهليـة اعتقـاد      ..بعضها يتمثل في إلحـاد باللّـه سـبحانه،وإنكار لوجـوده            
 .وتصور،كجاهلية الشيوعيين

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه،وانحراف في الشـعائر التعبديـة وفي         
وكجاهليـة اليهـود    ..د وغيرهـم    الدينونة والاتباع والطاعة،كجاهلية الوثنيين من الهنو     

 .والنصارى كذلك
مع انحـراف  .وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود اللّه سبحانه،وأداء للشعائر التعبدية     

ومع شرك كامـل في  .خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه          
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ويظنون أـم   » مسلمين«هم  وذلك كجاهلية من يسمون أنفس    .الدينونة والاتباع والطاعة  
 بمجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهـم للشـعائر        -أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه      

! التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير اللّه من العبيـد             
  ..١٢٢أو شرك باللّه كالآخرين .وكلها كفر باللّه كالأولين.وكلها جاهلية

ية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليـوم بجملتـها قـد             إن رؤ 
ارتدت إلى جاهلية شاملة،وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسـلام              

وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور     ..�الذي جاء به محمد      مرات متعددة،كان آخرها الإسلام   
 الإسلامي،والمهمة الأساسية التي عليها أن تقوم ا للبشرية ونقطة          الأساسي لطلائع البعث  

 .البدء الحاسمة في هذه المهمة
إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسـلام كـرة                  

على أن تحدد للبشرية مـدلول      .أخرى،والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها       
وهو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده،وتقديم الشعائر التعبدية للّـه وحـده           : الأساسي الإسلام

وأنه بغـير هـذه     ..والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده           
المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكـون               

وأن تخلف أحد هذه    .تبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك      لهم تلك الحقوق التي ير    
المدلولات كتخلفها جميعا،يخرج الناس من الإسـلام إلى الجاهلية،ويصـمهم بـالكفر أو             

 ..بالشرك قطعا 
فيجب أن تواجهها دورة مـن      .إا دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام        

ية،ليرد الناس إلى اللّه مرة أخرى،ويخرجهم من عبـادة         دورات الإسلام الذي يواجه الجاهل    
 ..العباد إلى عبادة اللّه وحده 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسـلمة                
فإنه بـدون   ..التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية             

الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه الفتـرة            هذا الحسم وهذا    
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 - وهي تحسبه مجتمعا مسـلما       -الحرجة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام اتمع الجاهلي         
وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية،بفقداا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا،لا            

 ١٢٣..بعيدة جدا .. الزعم والواقع والمسافة بعيدة بين! من حيث تزعم
 .قبل أن يقرر هذه القواعد،وأن يقيم نظاما للبشر،وما كان لدين أن يقوم في الأرض

وبـين  ؛ فتوحيد الدينونة الله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة              
لأرباب المتفرقـة   أو استعبادها ل  ،تحرير البشرية من عقال الوهم والخرافة والسلطان الزائف       

وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص      ! وللوسطاء عند االله من خلقه    ،ونزوام
 فيعبـدون النـاس     - وهي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكميـة        -خصائص الألوهية   

 .لربوبيتهم الزائفة المغتصبة
كن أن يقوم علـى     يم،وما من نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاقي أو دولي           

إلا حين تسـتقر عقيـدة      ،لا تخضع للهوى والتأويلات المغرضة    ،أسس واضحة فاصلة ثابتة   
 .التوحيد هكذا بسيطة دقيقة

ويستمتعوا بالكرامة الحقيقة الـتي     ؛ وما يمكن أن يتحرر البشر من الذل والخوف والقلق          
ويتجرد ،ة والسلطان والحاكمية  إلا حين يتفرد االله سبحانه بالربوبية والقوام      ،أكرمهم ا االله  

 .منها العبيد في كل صورة من الصور
ولا كانت المعركة بين الحـق  ؛ وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام       

وتصريف أموره في عـالم الأسـباب       ؛  للكون   - سبحانه   -على ألوهية االله    ،والطاغوت
الذي ،المعركة على من يكون هو رب الناس      إنما كان الخلاف وكانت     :والنواميس الكونية 

 ؟ويدينهم بطاعته ،ويصرفهم بأمره،يحكمهم بشرعه
لقد كان الطواغيت ارمون في الأرض يغتصـبون هـذا الحـق ويزاولونـه في حيـاة                 

وكانـت  .ويجعلوم عبيدا لهم مـن دون االله      ،ويذلوم ذا الاغتصاب لسلطان االله    ،الناس
لإسلامية تجاهد دائما لانتزاع هذا السلطان المغتصب مـن         الرسالات والرسل والدعوات ا   

 ..االله سبحانه ..أيدي الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي 
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لا ينقص في ملكه شيئا عصـيان العصـاة وطغيـان           . غني عن العالمين   - سبحانه   -واالله  
نفسهم  هم أ  -ولكن البشر   ..ولايزيد في ملكه شيئا طاعة الطائعين وعبادة العابدين         .الطغاة

وهم الذين يعـزون    ؛  الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حين يدينون لغير االله من عباده            -
ولما كان االله   ..ويتحررون من العبودية للعبيد     ،ويكرمون ويستعلون حين يدينون الله وحده     

 يريد لعباده العزة والكرامة والاستعلاء فقد أرسل رسله لـيردوا النـاس إلى              - سبحانه   -
واالله غـني عـن     ..لخيرهم هم أنفسهم    ..وليخرجوهم من عبادة العبيد     .وحدهعبادة االله   

 .العالمين
إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده االله للإنسان إلا بأن يعزم البشـر أن                 

ذلك النير المذل لكرامة الإنسان     .وأن يخلعوا من رقام نير الدينونة لغير االله       ،يدينوا الله وحده  
والربوبية تعـني   .والدينونة الله وحده تتمثل في ربوبيته للناس وحده       ! ية صورة قد كان   في أ 

 ١٢٤.لا من عند أحد سواه،وتصريف حيام بشرع وأمر من عند االله،القوامة على البشر
������������ 

 

                                                 
 )٢٤٨٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٤



 ١٣٦

n	^�Bא��l��(]�����'�K%�א����2�T'"�د���Sא��[)���lא�^�B	'n�K%�א����2�T'"�د���Sא��[)���lא�^�B	'n�K%�א����2�T'"�د���Sא��[)���lא�^�B	'n�K%�א����2�T'"�د���Sא�
 

إن موكـب  ..ها علينا الحكيم الخبير   إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقص         
الإيمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد موصول،يقوده رسل اللّه الكـرام،داعين            

كلهم يدعو إلى ألوهيـة     ..بحقيقة واحدة،جاهرين بدعوة واحدة،سائرين على منهج واحد        
ه،ولا يلجأ  واحدة،وربوبية واحدة وكلهم لا يدعو مع اللّه أحدا،ولا يتوكل على أحد غير           

 .إلى ملجأ سواه،ولا يعرف له سندا إلا إياه
أنه تطـور   » علماء الدين المقارن  « ليس كما يزعم     - إذن   -وأمر الاعتقاد في اللّه الواحد      

وترقى من التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومـن عبـادة الطـواطم والأرواح والنجـوم                
ى كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية      والكواكب إلى عبادة اللّه الواحد وأنه تطور وترق       

والعلم البشري،وبتطور وترقي الأنظمة السياسية وانتهائها إلى الأوضاع الموحـدة تحـت            
 ...سلطان واحد 

إن الاعتقاد في اللّه الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم                
كما يقـص  .ين واحد من الأديان السماوية    تتبدل في رسالة واحدة من الرسالات ولا في د        

 .علينا الحكيم الخبير
إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد التي جاء ا الرسـل كانـت            :»العلماء«ولو قال أولئك    

تترقى من عهد رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد              
حتى جـاء   .اجه ا هذه الوثنيات حينا بعد حين      المتوالية التي كان موكب الرسل الكرام يو      

زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولا لدى جماهير الناس مما كانت،بفعل توالي رسالات             
قـولا  » العلمـاء «لو قال أولئك ...التوحيد وبفعل العوامل الأخرى التي يفردوا بالتأثير        

ابتداء على قاعدة مـن العـداء       ولكنهم إنما يتأثرون بمنهج في البحث يقوم        ..كهذا لساغ   
 ومن الرغبـة    -!  حتى ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون      -الدفين القديم للكنيسة في أوربا      

 في تحطيم المنهج الديني في التفكير وإثبات أن الـدين لم            - الواعية أو غير الواعية      -الخفية  
ه ما ينطبق على تطورهم     يكن قط وحيا من عند اللّه إنما كان اجتهادا من البشر،ينطبق علي           
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ومن ذلك العداء القديم ومـن هـذه        ..في التفكير والتجربة والمعرفة العلمية سواء بسواء        
ينخـدع بـه    » علمـا «الرغبة الخفية ينبثق منهج علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك           

 ! الكثيرون
ويحترم منـهج   فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدينه،     » العلم«وإذا جاز أن يخدع أحد بمثل هذا        

هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخدع لحظة واحدة وأن يـدلي بقـول يصـطدم              
  ..١٢٥اصطداما مباشرا مع مقررات دينه،ومع منهجه الواضح في هذا الشأن الخطير 

 بـدعوة واحدة،وعقيـدة     - إذن   -هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة         
ية ذلك الموكب الكريم،وهذه الدعوة الواحـدة بالعقيـدة         واحدة،وكذلك واجهت الجاهل  

 كما يعرضها السياق القرآني مغضيا عن الزمان والمكـان،مبرزا          -الواحدة،مواجهة واحدة   
 وكمـا أن دعـوة الرسـل لم    -للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمـان والمكـان        

 ! تتبدل،فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل
إن الجاهلية  ..إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان        .! .ف النظر حقا  إا حقيقة تستوق  

ليست فترة تاريخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجمع عضوي علـى أسـاس هـذه               
 ..المقومات 

أو من ربوبيـة  .والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد ومن تأليه غير اللّه           
 فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآلهة        -سواء في إنشاء الجاهلية      وكلاهما   -غير اللّه   

 فهو ينشئ الجاهليـة     - أي المتسلطين    -أو كان قائما على توحيد الإله مع تعدد الأرباب          
ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد اللّه وتنحية الأرباب         ! بكل خصائصها الثانوية الأخرى   

أي إخلاص الدينونة للّه وإفـراده سـبحانه بالربوبيـة،أي           -الزائفة،وإخلاص الدين للّه    
 ومن ثم تصطدم اصطداما مباشرا بالقاعدة التي تقوم عليها الجاهلية           -الحاكمية والسلطان   

وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسـلام في تجمـع         .وتصبح بذاا خطرا على وجود الجاهلية     
لجاهلية من ناحية الاعتقاد،ومن    خاص،يأخذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل م عن ا        

                                                 
 .  من هذه الطبعة المنقحة١٨٨٦ - ١٨٨٢تب عن هذه القضية في الجزء الثاني عشر ص  يراجع ما ك - ١٢٥
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الأمر الذي لا بد منه للدعوة الإسلامية في كل مكـان           ..ناحية القيادة،ومن ناحية الولاء     
 ..وفي كل زمان 

 بالخطر الـذي    - بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا       -وعند ما يشعر التجمع الجاهلي      
ده ذاتـه بتمثـل الاعتقـاد       كما يتهدد وجو  عتقادية  يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الا     

فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة      ..الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له         
 ! موقفه تجاه دعوة الإسلام

المعركة بين تجمعـين    ! إا المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام           
اعدة التي يقـوم عليهـا التجمـع        عضويين كل منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للق        

فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الآلهة،أو تعدد الأرباب،ومن ثم يدين فيـه             .الآخر
والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن          .العباد للعباد 

 ..ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد 
ي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهلي،في أول الأمر            ولما كان التجمع الإسلام   

وهو في دور التكوين،ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسـلم القيـادة                 
لما كانت هذه كلـها     ..منه،وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده           

سلامية في طريقها الصـحيح،فإن الجاهليـة لا        حتميات لا بد منها متى سارت الدعوة الإ       
ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة         ..تطيق منذ البدء دعوة الإسلام      

إا مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع عـن            .! .الرسل الكرام 
وإذ كـان   ! الجاهلية العباد الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية التي يغتصبها في          

هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليها،فقد واجهت هذه الدعوة في معركة             
 ! ..حياة أو موت،لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام

 صلوات  - إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكرام              
وقالَ الَّذِين كَفَـروا    «.. أنفسهم ولا المؤمنين م في حقيقة المعركة         -يهم  اللّه وسلامه عل  

لِهِمسنَّ فِي مِلَّتِنا      :لِرودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخفهم لا يقبلون من الرسل والـذين       ..» لَن
 .آمنوا معهم،أن يتميزوا وينفصلوا بعقيدم وبقيادم وبتجمعهم الخاص
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أو أن . يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهم،ويندمجوا في تجمعهم،ويذوبوا في هذا التجمـع   إنما
 ..يطردوهم بعيدا وينفوهم من أرضهم 

ولم يقبل الرسل الكرام أن يندمجوا في التجمع الجاهلي،ولا أن يذوبوا فيه،ولا أن يفقـدوا               
 القاعـدة الـتي     هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى غير       ..شخصية تجمعهم الخاص    

 كما يقول ناس ممـن لا يـدركون حقيقـة           -ولم يقولوا   ..يقوم عليها التجمع الجاهلي     
فلنندمج في ملتهم كـي     ! حسنا:-ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات      ..الإسلام  

 !!!نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم
عه حتما تميزه بتجمعـه الإسـلامي       إن تميز المسلم بعقيدته في اتمع الجاهلي،لا بد أن يتب         

إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضـوي        ..وليس في ذلك اختيار     .وقيادته وولائه   
هذا التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسـلام           ..للمجتمعات  

القيـادة  القائمة على قاعدة عبودية الناس للّه وحده وتنحية الأرباب الزائفة عن مراكـز              
كما يجعل كل عضو مسلم يتميع في اتمع الجاهلي خادما للتجمع الجاهلي لا             .والسلطان

 ! ١٢٦خادما لإسلامه كما يظن بعض الأغرار
وهي أن  .ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى اللّه في جميع الأحوال              

لفصل بينهم وبين قومهم بـالحق،لا يقـع ولا   تحقيق وعد اللّه لأوليائه بالنصر والتمكين وا   
يكون،إلا بعد تميز أصحاب الدعوة وتحيزهم وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الـذي     

فذلك الفصل من اللّـه لا يقـع وأصـحاب الـدعوة متميعـون في اتمـع                 ..معهم  
 ـ..الجاهلي،ذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته       و هـي  وكل فترة تميع على هذا النح
وهي تبعة ضخمة هائلة يجب أن يتدبرها       ..فترة تأخير وتأجيل لوعد اللّه بالنصر والتمكين        
 ١٢٧..أصحاب الدعوة إلى اللّه،وهم واعون مقدرون 
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 ـ           {:قال تعالى  } ن قَبلِنـا ربنـا    ربنا ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَـى الَّـذِين مِ
 .].٢٨٦:البقرة[

 كمـا علمهـم   -ومعرفتهم ،وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله         
 بما كان من سلوك الأمم التي جاءا الرسالات قبلهم وما حملهم االله             -رم في هذا القرآن     

م على بني إسرائيل بعض     فقد حر .من الآصار والأثقال عقوبة لهم على بعض ما كان منهم         
ومِن الْبقَـرِ   ،وعلَى الَّذِين هادوا حرمنا كُلَّ ذِي ظُفُـرٍ       «:وفي آية الأنعام  .الطيبات بعملهم 

» والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما إِلَّا ما حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اختلَطَ بِعظْـمٍ              
وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيرا عن عبادم للعجل كما         ..» .١٤٦ آية   سورة الأنعام «

وهكـذا  ..أن يبتغوا فيه تجارة أو صيدا       » السبتِ«وحرم عليهم   .سبق في أول هذه السورة    
وقد بعث  ،فالمؤمنون يدعون رم ألا يحمل عليهم أثقالا كالتي حملها على الذين من قبلهم            

» إِصرهم والْأَغْلالَ الَّتِي كانت علَيهِم    «:ين به من البشر كافة    االله النبي الأمي يضع عن المؤمن     
وقيـل  ،تنبع من الفطرة وتتبع خـط الفطرة      ،هينة لينة ،فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة    ..

على أن الإصر الأكبر الذي رفعه االله عن كاهـل          .»ونيسرك لِلْيسرى  «- � -للرسول  
ه االله على عاتق الأمم التي استخلفها في الأرض قبلهم فنقضـت            والذي حمل ،الأمة المسلمة 

عبودية العبـد  .هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر..عهد الاستخلاف وحادت عنه   
فهذا ..وفي خضوع العبد للعبد لذاته أو لطبقته أو لجنسه          .ممثلة في تشريع العبد للعبد    .للعبد

فردهم إلى عبادتـه وحـده وطاعتـه    ،ه المؤمنين منههو الإصر الأكبر الذي أطلق االله عباد   
وحرر ذه العبودية الله الواحد الأحد أرواحهم وعقولهم        .وتلقي الشريعة منه وحده   ،وحده

 متمثلـة في تلقـي الشـرائع        -إن العبودية الله وحده     ! وحيام كلها من العبودية للعبيد    
الانطـلاق  .ق والتحرر البشري   هي نقطة الانطلا   -والقوانين والقيم والموازين منه وحده      
ومن سلطان الأوهـام    ،ومن سلطان السدنة والكهنة   ،والتحرر من سلطان الجبارين والطغاة    

ومن كـل سـلطان     .ومن سلطان الهوى والشهوة   ،ومن سلطان العرف والعادة   ،والخرافات
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ودعـاء  .زائف يمثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر ويخفض جباههم لغير الواحد القهـار            
يمثل شـعورهم بنعمـة   :»ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا      «:ينالمؤمن

الانطلاق والتحرر من العبودية للعبيد كما يمثل خوفهم من الارتـداد إلى ذلـك الـدرك        
 ١٢٨.السحيق
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نزلَ علَيك الْكِتاب مِنه آيات محكَمات هن أُم الْكِتـابِ وأُخـر            هو الَّذِي أَ  { :قال تعالى 
متشابِهات فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ وما               

ا اللَّه والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلَّـا                يعلَم تأْوِيلَه إِلَّ  
ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَدنك رحمةً إِنك أَنـت               ) ٧(أُولُو الْأَلْبابِ   

آل [} ) ٩(ربنا إِنك جامِع الناسِ لِيومٍ لَا ريب فِيهِ إِنَّ اللَّه لَا يخلِف الْمِيعاد              ) ٨(ب  الْوها
 ].٩ - ٧:عمران

هذا هو حال الراسخين في العلم مع رم وهو الحال اللائق بالإيمان المنبثق من الطمأنينـة                
فة برحمته وفضله والإشفاق مع هـذا مـن         لقول االله ووعده والثقة بكلمته وعهده والمعر      

قضائه المحكم وقدره المغيب والتقوى والحساسية واليقظة التي يفرضها الإيمان على قلـوب             
 ..فلا تغفل ولا تغتر ولا تنسى في ليل أو ار ،أهله

قيمـة  .قيمة الرؤية الواضحة بعد الغـبش     .والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال      
قيمة التحـرر مـن     .قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة    .لى الدرب بعد الحيرة   الاستقامة ع 

 .العبودية للعبيد بالعبودية الله وحده
ويـدرك أن االله   ..قيمة الاهتمامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهتمامات الصغيرة الحقيرة          

شفق السائر في   كما ي ،ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال      ..منحه بالإيمان كل هذا الزاد      
وكما يشـفق مـن ذاق      .الدرب المستقيم المنير أن يعود إلى التخبط في المنعرجات المظلمة         

وفي بشاشة الإيمان حلاوة لا يـدركها       ! نداوة الظلال أن يعود إلى الهجير القائظ والشواظ       
 ـ.إلا من ذاق جفاف الإلحاد وشقاوته المريرة       ن وفي طمأنينة الإيمان حلاوة لا يدركها إلا م

 ١٢٩!ذاق شقوة الشرود والضلال
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لا عبوديـة إلا   ..فتتوحـد العبوديـة     ،إن أول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية        
 .فليس إلا الله تكون العبودية.ولا تلقي إلا عن االله.ولا طاعة إلا الله.الله

والتلقي في  ،التلقي في التشريع  ..وليس إلا عن االله يكون التلقي       .لطاعةوليس إلا الله تكون ا    
والتلقي في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية        .والتلقي في الآداب والأخلاق   ،القيم والموازين 

ومهما اعترفت القلـوب الاعتـراف      ،مهما اعترفت الألسنة  .وإلا فهو الشرك أو الكفر    ..
 . حياة الناس العامة في استسلام وطاعة واستجابة وقبولالسلبي الذي لا ينشئ آثاره في

يـدبر  ،إلا أن يكون هناك إله واحد     ،إن هذا الكون بجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله         
وأظهر خصائص الألوهيـة بالقيـاس إلى       ..» لَو كانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا      «و  :أمره

فمن ادعى لنفسه شيئا من     .وإقامة الموازين لهم  ، لهم في حيام   تعبد العبيد والتشريع  :البشرية
 .هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية وأقام نفسه للناس إلها من دون االله

عنـدما  .وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا النحو              
يد أن له على الناس حق الطاعة لذاته وأن لـه           عندما يدعي عبد من العب    .يتعبد الناس الناس  

فهذا هـو ادعـاء     .فيهم حق التشريع لذاته وأن له كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته           
والإقرار به هو الشرك باالله أو      ..» أَنا ربكُم الْأَعلى  «:الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون      

 .دوهو الفساد في الأرض أقبح الفسا..الكفر به 
إلى عبـادة االله    :ومن ثم يتلو ذلك التهديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سـواء             

وإلا فهـي   ..وألا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون االله          ،وعدم الإشراك به  ،وحده
 بيننا  يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ      :قُلْ«:المفاصلة التي لا مصاحبة بعدها ولا مجادلة      

كُمنيبو:   إِلَّا اللَّه دبعئاً   ،أَلَّا نيبِهِ ش رِكشلا نونِ اللَّهِ     ،ود باباً مِنضاً أَرعنا بضعخِذَ بتلا يفَـإِنْ  .و
 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:تولَّوا فَقُولُوا

 أن يتفضل علـيهم هـو       - � - دعوة لا يريد ا النبي    .وإا لدعوة منصفة من غير شك     
لا يعلـو   .كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحـد        ..ومن معه من المسلمين     



 ١٤٤

لا يريـد أن    ،دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد     .ولا يتعبد بعضهم بعضا   ،بعضهم على بعض  
 .يفيء إلى الحق القويم

ودعوة إلى ألا يتخذ    .حجرالا بشرا ولا    .إا دعوة إلى عبادة االله وحده لا يشركون به شيئا         
إنمـا اصـطفاهم االله     .فكلهم الله عبيد  .لا نبيا ولا رسولا   .بعضهم بعضا من دون االله أربابا     

 .لا لمشاركته في الألوهية والربوبية،للتبليغ عنه
 والعبودية.فإن أبوا عبادة االله وحده دون شريك      .»اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ  :فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا  «

إن تولـوا   ..وهما المظهران اللذان يقرران موقف العبيد من الألوهية         .الله وحده دون شريك   
 ..فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 

تقـرر بوضـوح    ،وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله           
وحـده ولا   المسلمون هم الذين يعبدون االله وحده ويتعبدون الله         .حاسم من هم المسلمون   

هذه هي خصيصتهم التي تميزهم من سائر الملـل         ..يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله        
 .والنحل وتميز منهج حيام من مناهج حياة البشر جميعا

وإما ألا تتحقق فما هم بمسلمين مهما ادعوا        ،وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون      
والنظام الإسـلامي هـو     .ق من العبودية للعبيد   إن الإسلام هو التحرر المطل    ! أم مسلمون 

 ..وحده من بين سائر النظم الذي يحقق هذا التحرر 
يقـع هـذا في     ..إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله              

إن أول خصائص الربوبية هو     ..أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء         
وهذا الحق  ..حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين         .ناسحق تعبد ال  

 ويرجع الأمر فيـه     - في صورة من الصور      -في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس        
 وهذه اموعـة الـتي تخضـع        - على أي وضع من الأوضاع       -إلى مجموعة من الناس     

 وتصوراا هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعـض         الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها   
وهم بـذلك   ،الناس أربابا من دون االله ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية          

 .فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلا الله.وإن لم يسجدوا لها ويركعوا،يعبدوا من دون االله



 ١٤٥

حـرا يتلقـى    .ويصبح حرا ..لربقة  وفي النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه ا        
شأنه في هذا   ،التصورات والنظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من االله وحده         

كلهم يقفـون في مسـتوى      .فهو وكل إنسان آخر على سواء     .شأن كل إنسان آخر مثله    
 .ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله،ويتطلعون إلى سيد واحد،واحد

وهو الذي جاء به كل رسول مـن عنـد االله    . هو الدين عند االله    - ذا المعنى    -م  والإسلا
ومن جور  .لقد أرسل االله الرسل ذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله             ..

وضـلل  ،مهما أول المؤولون  .فمن تولى عنه فليس مسلما بشهادة االله      ..العباد إلى عدل االله     
 ١٣٠..»  الدين عِند اللَّهِ الْإِسلامإِنَّ«..المضللون 
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وقَالُوا ما فِي بطُونِ هذِهِ الْأَنعامِ خالِصةٌ لِذُكُورِنا ومحرم علَـى أَزواجِنـا وإِنْ       {:قال تعالى 
 ] ..١٣٩:الأنعام[} م وصفَهم إِنه حكِيم علِيميكُن ميتةً فَهم فِيهِ شركَاءُ سيجزِيهِ

    ائِبِ لِذُكُورِهِموالسائِرِ وحالب اجتوا نصصخو،  اثِهِملَى إِنع وهمرحو،    اثَ مِنالإِن برشفَلاَ ت
أَما إِذَا ولَدت   ،لْذُكُورِ دونَ الإِناثِ  وإذَا ولَدت ذَكَراً كَانَ لَحمه مخصصاً لِ      ،لَبنِ هذِهِ الأَنعامِ  

 .وإِذَا ولَدت مولُوداً ميتاً اشترك فِي أَكْلِهِ الذُّكُور والإِناثُ .أُنثَى فَتترك لِلنتاجِ
       فِي ذَلِك لِهِم الكَذِبلَى قَوالَى ععزِيهِمِ االلهُ تجيسذَ،ووا أَنَّ هعبِـهِ  إِذِ اد مهرأَم قَد رِيمحا الت

 ١٣١.إنه تعالَى حكِيم فِي أَفْعالِهِ وشرعِهِ،علِيم بِأَعمالِ العِبادِ)سيجزِيهِم وصفَهم ( االلهُ تعالَى
ومن ،النابعة من انحرافات الشرك والوثنيـة     ،لقد استطردوا في أوهام التصورات والتصرفات     

 والتحريم للرجال مع الادعاء بأن ما يشرعه الرجال هو الـذي شـرعه              ترك أمر التحليل  
 ولعلها تلك   -استطردوا في هذه الأوهام فقالوا عن الأجنة التي في بطون بعض الأنعام             .االله

محرمـة علـى    ، إا خالصة للذكور منهم حين تنتج      -المسماة البحيرة والسائبة والوصيلة     
هكذا بلا سبب ولا دليـل ولا       ..ها الإناث الذكور    إلا أن تكون ميتة فيشارك في     ،الإناث
 .إلا أهواء الرجال التي يصوغون منها دينا غامضا ملتبسا في الأفهام،تعليل

ويعقب السياق القرآني تعقيب التهديد لمن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على االله فوصفوها             
 ..» يم علِيمإِنه حكِ«..» سيجزِيهِم وصفَهم«:بأا من شرع االله

 .لا كما يتصرف هؤلاء المشركون الجهال،ويتصرف فيها بحكمة،يعلم حقائق الأحوال
وما تحملـه   ،وهو يستعرض مع السياق القرآني هـذه الضـلالات        ،وإن الإنسان ليعجب  

يعجب لتكاليف الانحـراف عـن شـرع االله         ..أصحاا من أعباء وخسائر وتضحيات      
ولأثقال الخرافـة والغمـوض   .فون عن صراط االله المستقيمتلك التي يتحملها المنحر ،وجه

نعم يعجـب   ..ولأغلال العقيدة الفاسدة في اتمع والضمير       .والوهم التي يتبعها الضالون   
فوق ما تكلفهم من تعقيـد الحيـاة        ،للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبادهم      

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣١



 ١٤٧

وأمامهم التوحيد البسيط   .التقليدسوى الوهم والهوى و   ،والسير فيها بلا ضابط   ،واضطراا
الواضح يطلق الضمير البشري من أوهام الوهم والخرافة ويطلق العقل البشري من عقـال              

مـن  » الإنسـان «التقليد الأعمى ويطلق اتمع البشري من الجاهلية وتكاليفها ويطلـق           
 ويحـل  -ين وما يصنعونه من قيم ومواز، سواء فيما يشترعونه من قوانين  -العبودية للعبيد   

ورؤية لحقائق  ،وتصورا واضحا ميسرا مريحا   ،محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة      
وارتفاعا إلى مقام العبوديـة الله      ،وانطلاقا من العبودية للعبيد   ،الوجود والحياة كاملة عميقة   

 هنا  -ألا إا الخسارة الفادحة     ! المقام الذي لا يرتقي إلى أعلى درجاته إلا الأنبياء        ..وحده  
 حين تنحرف البشرية عن صراط االله المستقيم وتتـردى في حمـأة             -في الدنيا قبل الآخرة     

 -قَد خسِر الَّذِين قَتلُوا أَولادهـم       «:الجاهلية وترجع إلى العبودية الذليلة لأرباب من العبيد       
 قَد ضـلُّوا ومـا كـانوا        -لَى اللَّهِ    افْتِراءً ع  - وحرموا ما رزقَهم اللَّه      -سفَهاً بِغيرِ عِلْمٍ    

دِينتهخسروا أنفسهم وخسـروا    .خسروا في الدنيا والآخرة   .خسروا الخسارة المطلقة  ..» م
خسروا الكرامة التي جعلها االله لهم بإطلاقهم       .خسروا عقولهم وخسروا أرواحهم   .أولادهم

وقبـل  ! وها لحاكمية العبيـد   من العبودية لغيره وأسلموا أنفسهم لربوبية العبيد حين أسلم        
وضلوا الضلال الذي لا    ،خسروا الخسارة المؤكدة  ،ذلك كله خسروا الهدى بخسارة العقيدة     

 ١٣٢.»قَد ضلُّوا وما كانوا مهتدِين«:هداية فيه
 

������������  
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» متخلفة« من ثم مجتمعات     وهي. مجتمعات جاهلية  - بجملتها   -إن اتمعات البشرية اليوم     
بعد أن أخذ الإسلام بيـدها فاسـتنقذها        ،إلى الجاهلية » رجعت«بمعنى أا   ! »رجعية«أو  
وقيادا في طريـق    ،والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها من التخلف والرجعية الجاهلية       .منها

 .بقيمها وموازينها الربانية» الحضارة«التقدم و 
 - متمثلة في سيادة شريعته الربانيـة        -ا الله وحده في مجتمع      إنه حين تكون الحاكمية العلي    

تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحررا حقيقيا كاملا من العبوديـة               
 .للهوى البشري ومن العبودية للعبيد

 لأن  - كما هي في ميـزان االله        -وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة         
ولا .تي يريدها االله للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فرد            الحضارة ال 

لا كرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب يشـرعون          ..كرامة ولا تحرر مع العبودية لعبد       
والتشـريع  ! ويزاولون حق الحاكمية العليا وبعضهم عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الأرباب   

كلها تشريع يخضع   ..فالقيم والموازين والأخلاق والتقاليد     .نونيةلا ينحصر في الأحكام القا    
ومجتمع هذه صفته هو مجتمع رجعي متخلـف        .! .الأفراد لضغطه شاعرين أو غير شاعرين     

وحين تكون آصرة التجمع في مجتمع      ! »مجتمع جاهلي مشرك  «:أو بالاصطلاح الإسلامي  ..
لا من هـوى    ،ا كله صادرا من االله    ويكون هذ .هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج الحياة     

أو بالاصـطلاح   .فإن هذا اتمع يكون مجتمعا متحضرا متقـدما       .ولا من إرادة عبد   ،فرد
» الإنسـان «لأن التجمع حينئذ يكون ممثلا لأعلى ما في         ..مجتمعا ربانيا مسلما    :الإسلامي

 فأما حين تكون آصرة التجمع هـي الجـنس   - خصائص الروح والفكر    -من خصائص   
فإنه يكون مجتمعا رجعيا متخلفـا      ..وما إلى ذلك من الروابط      ...للون والقوم والأرض    وا
 ..مجتمعا جاهليا مشركا :أو بالاصطلاح الإسلامي..

وما إلى ذلك من الروابط لا تمثل الحقيقة العليا         ...ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض       
 .»الإنسان«في 
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ولكنه لا يبقى إنسانا بعد الروح      .ون والقوم والأرض  فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس والل     
 أن يغـير    - وهي أسمى ما أكرمه االله بـه         -ثم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة       ! والفكر

عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته من ضلال إلى هدى عن طريـق الإدراك والفهـم               
لا يملك أن يحـدد     .ولا قومه ،ونهولا ل ،ولكنه لا يملك أبدا أن يغير جنسه      .والاقتناع والاتجاه 

سلفا مولده في جنس ولا لون كما لا يمكنه أن يحـدد سـلفا مولـده في قـوم أو أرض           
فاتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادم الحرة هو بدون شك أرقى وأمثل               ..

! م فيهـا  وأقوم من اتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادم ولا يد له              
» الخصائص الإنسانية «هي القيمة العليا في مجتمع وتكون       » إنسانية الإنسان «وحين تكون   

أو بالاصـطلاح   ..يكون هذا اتمـع متحضـرا متقـدما         ،فيه موضع التكريم والرعاية   
 هـي   - في أية صورة من صـورها        -» المادة«فأما حين تكون    ..ربانيا مسلما   :الإسلامي

» الإنتاج المادي «أو في صورة    ،كما في الماركسية  » النظرية« في صورة    سواء..القيمة العليا   
التي در  ،كما في أمريكا وأوربا وسائر اتمعات التي تعتبر الإنتاج المادي هو القيمة العليا            

 فإن هذا اتمـع     - وفي أولها القيم الأخلاقية      -في سبيلها كل القيم والخصائص الإنسانية       
 ..مجتمعا جاهليا مشركا :أو بالاصطلاح الإسلامي..متخلفا يكون مجتمعا رجعيا 

باعتبار المادة هي التي تؤلف     » النظرية«إن اتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة لا في صورة           
فالإنتاج .والاستمتاع به » الإنتاج المادي «كيان هذا الكون الذي نعيش فيه ولا في صورة          

 في الأرض بعهد االله وشرطه والاستمتاع بالطيبات منها         المادي من مقومات خلافة الإنسان    
 ولكنه لا يعتبرهـا هـي   - كما سنرى في سياق هذه السورة        -حلال يدعو الإسلام إليه     

كما تعتبرها اتمعـات    ! ومقوماته» الإنسان«القيمة العليا التي در في سبيلها خصائص        
 ..الملحدة أو المشركة ..الجاهلية 

 هـي   - كما هي في ميزان االله       -» الإنسانية«والأخلاق  » الإنسانية «وحين تكون القيم  
أو بالاصـطلاح الإسـلامي     ..فإن هذا اتمع يكون متحضرا متقدما       ،السائدة في مجتمع  

ليست مسـألة غامضـة ولا      » الإنسانية«والأخلاق  » الإنسانية«والقيم  ..ربانيا مسلما   ..
 كما يزعم الذين يريدون     -تستقر على حال    مائعة وليست كذلك قيما وأخلاقا متغيرة لا        



 ١٥٠

فلا يبقى هنا لك أصل ثابت يرجع إليه في وزن ولا تقيـيم  ،أن يشيعوا الفوضى في الموازين    
التي ينفـرد ـا دون      » خصائص الإنسان «إا القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان        ..

يست هي القيم والأخلاق    ول.وتغلب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويجعل منه إنسانا        .الحيوان
وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز      ..التي تنمي فيه الجوانب المشتركة بينه وبين الحيوان         

! »التطوريون«لا يقبل عملية التمييع المستمرة التي يحاولها        ،فيها خط فاصل وحاسم وثابت    
ى ولا أخـلاق رأسماليـة وأخـر      .عندئذ لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية       

لا تكون هناك أخلاق من صنع البيئـة        ! ولا أخلاق صعلوكية وأخرى برجوازية    .اشتراكية
على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة في صـنع القـيم والأخـلاق             ،ومن مستوى المعيشة  

قـيم وأخـلاق    «إنما تكون هناك فقط     ..وحتمية في نشأا وتقريرها     ،والاصطلاح عليها 
 إذا صح   -» وقيم وأخلاق حيوانية  «.في اتمع المتحضر  يصطلح عليها المسلمون    » إنسانية

أو بالاصطلاح الإسلامي تكـون     .. يصطلح عليها الناس في اتمع المتخلف        -هذا التعبير   
إن اتمعات التي تسـود     ! هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية وقيم وأخلاق رجعية جاهلية        

مهما تبلـغ   ، أن تكون مجتمعات متحضرة    لا يمكن ،فيها القيم والأخلاق والترعات الحيوانية    
إن هذا المقياس لا يخطئ في قياس مدى التقـدم   ! من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي    

 .في الإنسان ذاته
وفي اتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة              

 -عات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية        ففي هذه اتم  .بالتميز الإنساني عن الحيوان   
ينحصـر في   » الأخلاقي«إن المفهوم   !  رذيلة أخلاقية  -ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة      

 -!  أحيانا في حـدود مصـلحة الدولـة        -المعاملات الشخصية والاقتصادية والسياسية     
هذه اتمعات الجاهلية   والكتاب والصحفيون والروائيون وكل أجهزة التوجيه والإعلام في         

إن الاتصالات الجنسية الحرة ليسـت      :تقولها صريحة للفتيات والزوجات والفتيان والشبان     
 من وجهـة النظـر      -مثل هذه اتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة        ! رذائل أخلاقية 

لأن خط الإسلام   ..وهي كذلك غير إسلامية     ..وبمقياس خط التقدم الإنساني     .»الإنسانية«
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وتغلبها على نزعاته الحيوانية    ،وتنمية خصائصه الإنسانية  ،هو خط تحرير الإنسان من شهواته     
..١٣٣ 
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 ـ             { :قال تعالى  إِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدإِلَى مو   قَـد هر
جاءَتكُم بينةٌ مِن ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا فِي              

          مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ ا ذَلِكُملَاحِهإِص دعضِ ب٨٥(الْأَر (     وا بِكُـلِّ صِـردقْعلَا تاطٍ و
توعِدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن بِهِ وتبغونها عِوجا واذْكُـروا إِذْ كُنـتم قَلِيلًـا                 

       فْسِدِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرانو كُموا بِالَّـذِي       ) ٨٦(فَكَثَّرنآم كُمإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنو
قَالَ ) ٨٧( وطَائِفَةٌ لَم يؤمِنوا فَاصبِروا حتى يحكُم اللَّه بيننا وهو خير الْحاكِمِين             أُرسِلْت بِهِ 

               ـا أَوتِنيقَر مِـن ـكعوا منآم الَّذِينو بيعا شي كنرِجخمِهِ لَنقَو وا مِنركْبتاس لَأُ الَّذِينالْم
قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِبا إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم         ) ٨٨(ي مِلَّتِنا قَالَ أَولَو كُنا كَارِهِين       لَتعودنَّ فِ 

 شيءٍ  بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا وسِع ربنا كُلَّ                  
                الْفَـاتِحِين ـريخ ـتأَنو قا بِالْحمِنقَو نيبا وننيب حا افْتنبا ركَّلْنولَى اللَّهِ تا ع٨٩(عِلْم( {

 ]الأعراف[
دنِّ قُـرب   ومدين قَريةٌ تقَع فِـي جنـوبِي الأَر       ،مدين كَلِمةٌ تطْلَق عَلَى القَومِ وعلَى القَريةِ      

وأَظْهرها ،ويرتكِبونَ المَعاصِـي  ،وكَانوا يعبدونَ الأَصنام  ،وهم أَيضاً أَصحاب الأَيكَةِ   ،العقَبةِ
 .لِسلْبِهِم والاعتِداءِ علَيهِم ،والتعرضِ لِعابِرِي السبِيلِ،بخس المِكْيالِ والمِيزانِ

 أَر لَقَدو     لاًمهِ السلَييباً ععش هِملَ االلهُ إِلَيةِ االلهِ   ،سادإلَى عِب موهعدحِيدِهِ،لِيوتو،    ـما هكِ مرتو
وعـدمِ  ،والإِقْلاَعِ عن تطْفِيفِ المِكْيـالِ والمِيزانِ     ،علَيهِ مِن الشركِ والكُفْرِ وعِبادةِ الأَصنامِ     

ولَيس لَكُم  ،يا قَوم اعبدوا االلهَ وحده    :فَقَالَ لَهم شعيب  ..لسابِلَةِ بِالإِخافَةِ والسلْبِ  التعرضِ لِ 
 هرغَي إله،         كُمإِلَي ولُهساءَ بِهِ را جقِ ملَى صِدع اهِينرالبو جالحُج لَكُم أَقَام قَدو،  مهـحصن ثُم

ولاَ ،وبِأَلاَّ يخونوا النـاس   ،حقُوقَهم فِي الكَيلِ والمِيزانِ   ،وبِإِيفَاءِ الناسِ ،ناسِ بِالعدلِ بِمعاملَةِ ال 
 .وأَنْ يتركُوا إِخافَةَ السابِلَةِ ،)أَشياءَهم ( ولاَ يبخسوا الناس حقُوقَهم ،يخسِروا المِيزانَ
وبِما جاءَهم  ،إِنْ كَانوا مؤمِنِين بِوحدانِيةِ االلهِ تعالَى     ،تباع أَمرِ االلهِ فِيهِ الخَير لَهم     وقَالَ لَهم إنَّ ا   

 ولُهسبِهِ ر. 



 ١٥٣

وعن توعدِ الناسِ بِالقَتلِ والإِيذَاءِ إَذَا لَـم        ،)الصراطِ  (   ونهاهم شعيب عن قَطْعِ الطَّرِيقِ      
كَما نهاهم عنِ التعدي علَى المُـؤمِنِين الـذِين اتبعـوا           ،يعطُوهم ما معهم مِن مالٍ ومتاعٍ     

وعنِ التصدي لِلناسِ الذِين كَانوا يأْتونَ إلى شعيبٍ لِلاستِماعِ مِنه إلى ما يدعو إِلَيـهِ               ،شعيباً
ثُم ،عنه كَذَّاب يرِيد فِتنةَ الناسِ    :وبِالقَولِ،لِصرفِهِم عنه بِالتخوِيفِ والإِيذَاءِ   ،مرِ ربهِ الناس مِن أَ  

دِعوا وذلِك لِيتعِظُوا ويرت  ،وذِلَّةٍ فَأَعزهم االلهُ  ،ذَكَّرهم بِما كَانوا علَيهِ قَبلاً مِن قِلَّةٍ فَكَثَّرهم االلهُ        
ثُم لَفَت نظَرهم إلَى النهايةِ التِي صار إِلَيها المُفْسِدونَ فِي الأَرضِ           .عما يقُومونَ بِهِ مِن فَسادٍ    

 .مِن خِزي ودمارٍ 
 بيعش ابِعتيو ، لاَمهِ السلَيع،   مقُولُ لَهمِهِ فَيقَو حصلَ  :نتإِنِ اخ كُمإِن  كُمنيا بفِيم مفْت،  فَرِيق نفَآم
فَلا تتعجلُوا الحُكْـم    ،وكَفَر فَرِيق بِما أَرسلَنِي بِهِ إِلَيكُم ربي      ،ودعوتكُم إِلَيهِ ،بِما جِئْتكُم بِهِ  
 مِنِينلَى المُؤااللهُ   ،ع كُمحى يتوا حظِرتانو، كُمنيبا وننيب،يا فِيهِ   ولَفْنتا اخفْصِلَ فِيم.  هانحبس وهو

  كُمحي نم ريقْضِي  ،خي نلُ مدأَعو،       قِينتـةَ لِلْماقِبلَ الععجيس هفِي أَن كلا شلَ  ،وعجـيسو
  لَى الكَافِرِينع ارمالد،     بِذَلِك ترج الَى قَدعت هتنس هلأن،عكَـانَ      فَلْي نةِ ماقِبونَ بِعبِرِ الكَافِرت

ملَهقَب، الكُفَّارِ المُكَذِّبِين مِن. 
ومن آمن معه مِن المُؤمِنِين بِإِخراجِهِم مِـن        ، توعد المُستكْبِرونَ مِن قَومِ شعيبٍ نبِيهم شعيباً      

فَقَالَ لَهـم   ،رجوع عن دِينِهِمِ الحَق إلى عِبادةِ الأَصنامِ ومِلَّةِ الشـرِكِ         قَريتِهِم إذَا لَم يقْبلُوا ال    
بيعش:   إلَى مِلَّتِكُم ودعا بِأَنْ ننونرأْمـا   ،أَتطَانِنأَو فْيِ مِـنا بِـالننونددهتو،  راجِ مِـنالإِخو
وعلَى العـودةِ  ،بونه مِنا؟ أَتريدونَ إِجبارنا علَى الخُروجِ مِن دِيارِنا       إِنْ لَم نفْعلْ ما تطْلُ    ،دِيارِنا

 إلَى دِينِكُم حتى ولَو كُنا كَارِهِين لِكِلا الأَمرينِ؟
  بيعش مقَالَ لَهوا إلَى مِلَّةِ الكُفْرِ       :وادإذَا ع هعم مِنِينالمُؤو هإِن،لَى     فَإِنوا عرونَ قَدِ افْتكُوني مه
ولاَ يخلُـق  ،لأنهم يكُونونَ قَد جعلُوا اللهِ شركَاءً وأَنداداً ولا يلِيق بِالمُؤمِنِ،االلهِ أَعظَم الافْتِراءِ 

إلاَّ أَنْ يشـاءَ االلهُ لَـه       ، االلهُ مِنها  أَنْ يعود إلَى مِلَّةِ الكُفْرِ بعد إِذْ أَنجاه       ،)وما يكُونُ لَنا    ( بِهِ  
ذلِك،     لَهراً فَعأَم ادالَى إِذَا أَرعت هكْمِهِ  ،فَإِنلِح ادلاَ رائِهِ   ،ولَى قَضع رِضتعلاَ ماطَ االلهُ   ،وأَح قَدو

 .ولَكِنه تعالَى لاَ يرضى الكُفْر لِعِبادِهِ ،بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً



 ١٥٤

ثُم دعا شـعيب    .إنه توكَّلَ علَى االلهِ هو والمُؤمِنونَ فِي جمِيعِ أُمورِهِم        :ثُم قَالَ شعيب لِقَومِهِ   
ا وانصـرن ،بيننا وبين قَومِنا فِيما اختلَفْنا فِيـهِ معهم       ) افْتح  ( ربنا احكُم واقْضِ    :ربه قَائِلاً 

هِملَيداً ،عكْمِهِ أَبفِي ح وزجلُ الذِي لاَ يدالع تأَن١٣٤.و 
إلا أن قـوة    ! وفي إصرار على المعركة لا يقبل المهادنـة والتعـايش         ،هكذا في تبجح سافر   

لقد وقف شعيب عليه السلام عنـد       ..العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد         
 على أن يتـرك     -نقطة المسالمة والتعايش    ..تزحزح وراءها خطوة    النقطة التي لا يملك أن ي     

في انتظار فـتح االله     :لمن شاء أن يدخل في العقيدة التي يشاء وأن يدين للسلطان الذي يشاء            
 وما يملك صاحب دعوة أن يتراجع خطوة واحـدة وراء هـذه             -وحكمه بين الفريقين    

لا تنازل كلية عن الحق الذي يمثله       وإ..تحت أي ضغط أو أي ديد من الطواغيت         ،النقطة
فلما أن تلقى الملأ المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج مـن قريتـهم أو              ..وخانه  

كارها أن يعود في الملة الخاسرة التي       ،مستمسكا بملته ،صدع شعيب بالحق  ،العودة في ملتهم  
ه وعده بنصرة الحـق     واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأل       ،أنجاه االله منها  

أَولَو كُنا كارِهِين؟ قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا               :قالَ«:وأهله
 -شيءٍ عِلْمـاً  وسِع ربنا كُلَّ ، إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا  -وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها       .اللَّه مِنها 

 ..» وأَنت خير الْفاتِحِين،ربنا افْتح بيننا وبين قَومِنا بِالْحق.علَى اللَّهِ توكَّلْنا
كما تتجلى طبيعـة    ،ومذاقه في نفوس أهله   ،وفي هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإيمان      

مشـهد  ..ول ذلك المشـهد الرائـع       كذلك نشهد في قلب الرس    .الجاهلية ومذاقها الكريه  
 »أَولَو كُنا كارِهِين؟ :قالَ«.الحقيقة الإلهية في ذلك القلب وكيف تتجلى فيه

لَنخرِجنك يا شعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ          «:يستنكر تلك القولة الفاجرة   
قَدِ افْترينـا   «! نا على ما نكره من ملتكم التي نجانا االله منها؟         أتجبرون:يقول لهم ..» فِي مِلَّتِنا 

 ..» علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها
التي لا يخلص فيها الناس الدينونة والطاعـة الله         ،إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية      

إن الذي يعـود    ..الناس فيها أربابا من دون االله يقرون لهم بسلطان االله           والتي يتخذ   ،وحده

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٠٤٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٤



 ١٥٥

وأنقذه مـن   ،وهداه إلى الحق  ، بعد إذ قسم االله له الخير وكشف له الطريق         -إلى هذه الملة    
شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملـة  . إنما يؤدي شهادة كاذبة على االله ودينه -العبودية للعبيد   

 أن لملة الطاغوت حقا     - على الأقل    -أو مؤداها   ! إلى ملة الطاغوت  االله خيرا فتركها وعاد     
فهو يعـود إليهـا     .وشرعية في السلطان وأن وجودها لا يتنافى مع الإيمان باالله         ،في الوجود 

وهي شهادة خطيرة أخطر من شـهادة مـن لم يعـرف            ..ويعترف ا بعد أن آمن باالله       
ولا طغيـان وراء اغتصـاب   .براية الطغيانشهادة الاعتراف .ولم يرفع راية الإسلام   ،الهدى

 ما يتهدده به الطغاة مـن       - عليه السلام    -وكذلك يستنكر شعيب    ! سلطان االله في الحياة   
» وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيهـا      «:إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة التي أنجاهم االله منها          

يقولها وأمامه التهديد الذي يزاوله     ..عود فيها   وما من شأننا أصلا وما ينبغي لنا قطعا أن ن         ..
ودينونته الله  ،التي تعلن خروجها عن سـلطانه     ،الطاغوت في كل أرض مع الجماعة المسلمة      

 .وحده بلا شريك معه أو من دونه
 - مهما عظمت وشقت     -إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة الله وحده          

 -إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشـة       ! للطواغيتأقل وأهون من تكاليف العبودية      
 إا تكـاليف  -! مهما لاح فيها من السلامة والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق     

والإنسان ،لا توجد » الإنسانية«تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته فهذه       ! بطيئة طويلة مديدة  
وأي .! .ن لما يشـرعه لـه إنسـان؟        وأي عبودية شر من خضوع الإنسا      -عبد للإنسان   

وأي .! .ورضاه أو غضـبه عليـه؟  ،عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به        
وأي عبودية  ! عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان وى إنسان مثله ورغباته وشهواته؟           

مـر لا  على أن الأ! شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان؟ 
 في حكـم    -إنه يهبط ويهبط حتى يكلـف النـاس         ..يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة       

كما يكلفهـم أولادهـم إذ      . أموالهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج        -الطواغيت  
ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات والأخـلاق             

فيذبحهم علـى مـذبح     ،تحكم في أرواحهم وفي حيام ذاا     فوق ما ي  .والتقاليد والعادات 
ثم يكلفهـم أعراضـهم في      ! ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام اد لذاته والجاه       ،هواه



 ١٥٦

سـواء في   ،حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها ا الطواغيت            ..النهاية  
 أو في صـورة     -ى مدار التـاريخ      كما يقع على نطاق واسع عل      -صورة الغصب المباشر    

وتمهد لهـن  ! تنشئتهن على تصورات ومفاهيم تجعلهن با مباحا للشهوات تحت أي شعار         
والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه وحياتـه وحيـاة   ..الدعارة والفجور تحت أي ستار     

أو يفقـد الإحسـاس     ،إنما يعيش في وهـم    .أبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون االله       
ومهمـا تكـن    ..إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض والمال          ! الواقعب

فضلا على وزا في ميزان االله      .فهي أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة      ،تكاليف العبودية الله  
.. 

 :الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية:يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب
 الـتي  -لا يخفى عليـه أن المسـألة   ، بصيرة بمسائل الحياة الإنسانيةوكل من له أدنى  ...« 

 إنما هي مسألة زعامـة الشـؤون        -تتوقف عليها قضية صلاح الشؤون البشرية وفسادها        
وذلك كما تشاهد في القطار أنه لا يجري إلا إلى الجهة التي            .البشرية ومن بيده زمام أمرها    

 إلى تلك الجهـة     - طوعا أو كرها     -أن يسافروا   وأنه لا بد للركاب     ،يوجهه إليها سائقه  
فكذلك لا يجري قطار المدنية الإنسانية إلا إلى جهة يوجهه إليها من بأيديهم زمام              .نفسها

ومن الظاهر البين أن الإنسانية بمجموعها لا تستطيع بحال من الأحوال أن            .أمر تلك المدنية  
ولهم ،أيديهم وسائل الأرض وأسباا طرا    تأبى السير على تلك الخطة التي رسمها لهم الذين ب         

وتتعلق ،وبيدهم السلطة المطلقة في تدبير شؤون الإنسانية      ،الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمر     
وهم يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها       ،بأذيالهم نفوس الجماهير وآمالهم   

وتحديـد  ،وإنشاء النظام الجماعي  ،ةوإليهم المرجع في تنشئة الطباع الفردي     ،في قوالب يحبوا  
فلا بـد   ..فإذا كان هؤلاء الزعماء والقواد ممن يؤمنون باالله ويرجون حسابه           .القيم الخلقية 

وأن يعـود الخبثـاء     ،لنظام الحياة بأسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصـلاح           
وأقل ،اسهاوكذلك تنمو الحسنات ويزكو غر    .الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شؤوم     

وأمـا إذا  .إن لم تمحق وتنقرض آثارهـا    .ما يكون من تأثير اتمع في السيئات أا لا تربو         
 بأيدي رجال انحرفـوا عـن االله        - سلطة الزعامة والقيادة والإمامة      -كانت هذه السلطة    
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فلا محالة أن يسير نظام الحيـاة       ،وانغمسوا في الفجور والطغيان   ،واتبعوا الشهوات ،ورسوله
ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار      ، وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء     بقضه

والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعـاملات          
 »...وتنمو السيئات ويستفحل أمرها ،والعدالة والقانون برمتها

 يدخلوا في عبودية الحق كافة مخلصين لـه         أن،والظاهر أن أول ما يطالب به دين االله عباده        
ثم يتطلب  .حتى لا يبقى في أعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير االله تعالى           ،الطاعة والانقياد 

 - � -وجاء به الرسول الأمي الكريم      ،منهم ألا يكون لحيام قانون إلا ما أنزله االله تعالى         
وتستأصل شأفة السيئات والمنكـرات     ،سادثم إن الإسلام يطالبهم أن يتعدم من الأرض الف        

 .الجالبة على العباد غضب االله تعالى وسخطه
وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبناء البشـر وتسـيير    
شؤوم في الأرض بأيدي أئمة الكفر والضلال ولا يكون من أمر أتبـاع الـدين الحـق                 

يـذكرون االله قـابعين في      ،مر هـؤلاء وينقـادوا لجبروم     وأنصاره إلا أن يستسلموا لأ    
مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء الجبابرة علـيهم مـن          ،منقطعين عن الدنيا وشؤوا   ،زواياهم

ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق مـن أهميـة             ! المسامحات والضمانات 
 لا يمكنه أن يبلغ رضى االله تعالى        والحق أن الإنسان  .خطيرة تجعلها من غايات الدين وأسسه     

ألم تروا ما جاء في     ..بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام ا             
حتى إن الإنسان ليسـتوجب     ،الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها والسمع والطاعة       

وهـل  .لم وإن صام وصلى وزعم أنه مس      - ولو قيد شعرة     -القتل إذا خرج من الجماعة      
والإمامـة  ،لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامة نظام الحق             

والـذي  ،وكل ذلك يتوقف تحققه على القوة الجماعية      .الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض    
يجني على الإسلام وأهله جناية لا يمكن جبرهـا     ،يضعضع القوة الجماعية ويفت في عضدها     

مـن  » الجهـاد «ثم انظروا إلى ما كسب      .. بالإقرار بكلمة التوحيد     وتلافيها بالصلاة ولا  
علـى الـذين    » بالنفـاق «حتى إن القرآن ليحكم     ،المترلة العالية والمكانة الرفيعة في الدين     

هو السعي المتواصل والكفاح المستمر     » الجهاد«ذلك أن   .ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض    
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ذا الجهاد هو الذي يجعله القرآن ميزانا يوزن به إيمان          وه.ليس غير ،في سبيل إقامة نظام الحق    
وبعبارة أخرى أنه من كان يؤمن باالله ورسوله لا يمكنه أن يرضى            .الرجل وإخلاصه للدين  

فكل مـن   ..أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظام الحق            ،بتسلط النظام الباطل  
فـاعلم أنـه مـدخول في       ،البابيبدو في أعماله شيء من الضعف والاستكانة في هـذا           

 ...» فكيف ينفعه عمل من أعماله بعد ذلك؟ ،مرتاب في أمره،إيمانه
إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض االله لها أهمية جوهريـة وخطـورة بالغـة في نظـام                  «

لا ينتهي عمله بأن يبـذل الجهـد        ،فكل من يؤمن باالله ورسوله ويدين دين الحق       .الإسلام
بل يلزمه بمقتضى   ،ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب     ،ياته في قالب الإسلام   المستطاع لإفراغ ح  

ذلك الإيمان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر مـن أيـدي الكـافرين            
ويقوم ،ويرجون حسـابه  ،والفجرة والظالمين حتى يتسلمه رجال ذوو صلاح ممن يتقون االله         

الله الذي بـه صـلاح أمـور الـدنيا وقـوام            في الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند ا       
 ..١٣٥»شؤوا

إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كلـه                
إنما يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقام من العبودية للعبيد كما يدعوهم إلى إنقـاذ    ،الله

نه يكلفهـم أعبـاء المعركـة مـع         إ..أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهوام       
 بكل ما فيها من تضحيات ولكنه ينقذهم من تضحيات أكـبر            - تحت رايته    -الطاغوت  

لذلك قالها شعيب   ..في آن   ،وللسلامة،إنه يدعوهم للكرامة  .! .كما أا أذل وأحقر   ،وأطول
ي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه      قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِ       «:عليه السلام مدوية حاسمة   

 ..» ..وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها ،مِنها
في مواجهة طواغيت البشر من الملأ      ،وبقدر ما يرفع صوته   ،ولكن شعيبا بقدر ما يرفع رأسه     

ويسـلم وجهـه في مواجهـة ربـه     ،بقدر ما يخفـض هامته ..الذين استكبروا من قومه   
لا يتألى عليه ولا يجزم بشيء أمـام        ،فهو في مواجهة ربه   . وسع كل شيء علما    الذي،الجليل

                                                 
 الجماعة  للسيد أبي الأعلى المودودي أمير    » الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية   « مقتطفات من مقدمات كتاب       - ١٣٥

 .الإسلامية بباكستان
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وسِع ربنـا  ،إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا«:ويعلن خضوعه واستسلامه،ويدع له قياده وزمامه   ،قدره
 ..» كُلَّ شيءٍ عِلْماً

إنه يملك رفض   ..عه  في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين م        ،إنه يفوض الأمر الله ربه    
من العودة في ملتهم ويعلن تصميمه والمؤمنين معه علـى عـدم           ،ما يفرضه عليه الطواغيت   

ولكنه لا يجزم بشيء عن مشيئة االله به وـم          ..العودة ويعلن الاستنكار المطلق للمبدأ ذاته       
يء ورم وسع كل ش   ،وهو والذين آمنوا معه لا يعلمون     ،فالأمر موكول إلى هذه المشيئة    ..

الأدب الـذي  .إنه أدب ولي االله مـع االله  .فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم    .علما
ولا يتأبى على شيء يريده به ويقدره       .ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره       ،يلتزم به أمره  

 .عليه
ويتجـه إلى وليـه بالتوكـل       ،وهنا يدع شعيب طواغيت قومـه وديـدهم ووعيدهم        

ربنا افْتح بيننا وبين قَومِنا     .علَى اللَّهِ توكَّلْنا  «:صل بينه وبين قومه بالحق    يدعوه أن يف  ،الواثق
قبِالْح.  الْفاتِحِين ريخ تأَنمشـهد تجلـي حقيقـة      :وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر    ..» و

 في نفس ولي االله ونبيه» الألوهية«
 ربه هو الذي يفصل بالحق بـين الإيمـان          ويعلم أن .وملجأ الأمان ،إنه يعرف مصدر القوة   

ويتوكل على ربه وحده في خوض المعركة المفروضة عليـه وعلـى المـؤمنين              .والطغيان
عندئذ يتوجه الملأ الكفار من قومـه إلى        .إلا بفتح من ربه ونصر    .والتي ليس منها مفر   ،معه

الَّـذِين كَفَـروا مِـن      وقالَ الْملَأُ   «:ليفتنوهم عن دينهم  .المؤمنين به يخوفوم ويهددوم   
 ..» لَئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ:قَومِهِ

إن الطواغيت يتوجهون أولا إلى الداعية ليكـف  ..إا ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير  
هبـه  ولم ير ،واستمسك بأمانة التبليغ وتبعتـه    ،فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه    .عن الدعوة 

تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنوم عن دينـهم        ..التخويف بالذي يملكه الطغاة من الوسائل       
ولكن يملكون  ،إم لا يملكون حجة على باطلهم     ..ثم بالبطش والعذاب    ،بالوعيد والتهديد 

 وبخاصة تلـك الـتي      -أدوات البطش والإرهاب ولا يستطيعون إقناع القلوب بجاهليتهم         
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 ولكنهم يستطيعون البطش بالمصـرين علـى        -دت تستخف بالباطل    عرفت الحق فما عا   
 .الذي أخلصوا الدينونة الله فأخلصوا له السلطان،الإيمان

ويقفان وجها لوجه في مفاصلة     ،ولكنه من سنة االله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل         
فَأَصـبحوا فِـي    ،جفَةُفَأَخذَتهم الر «..وهكذا كان   ..كاملة تجري سنة االله التي لا تتخلف        

 جاثِمِين وبسط الأيدي بالأذى والفتنة    ،جزاء التهديد والاستطالة  ،الرجفة والجثوم ..» دارِهِم
.. 

وهي الـتي قالوهـا     ..» لَئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ     «:ويرد السياق على قولتهم   
 أن الخسران لم يكن من      - في كم واضح     -ر  فيقر! مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة   

الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كَأَنْ لَـم      «:إنما كان من نصيب قوم آخرين     ،نصيب الذين اتبعوا شعيبا   
 ..» الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كانوا هم الْخاسِرِين.يغنوا فِيها

كأن لم يعمروا هـذه   . حياة ولا حراك   لا.ففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين        
والمفارقـة  ،ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال ! وكأن لم يكن لهم فيها آثار     ،الدار

فافترق مصيره عن   ،ثم افترق طريقه عن طريقهم    ،من رسولهم الذي كان أخاهم    ،والانفصال
تـولَّى  فَ«:وعلى ضـيعتهم في الغـابرين     ،حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم      ،مصيرهم

مهنقالَ،عو:       لَكُم تحصني وبرِسالاتِ ر كُمتلَغأَب مِ لَقَدمٍ       ،يا قَولـى قَـوآسـى ع ففَكَي
 ..» كافِرِين؟ 

فلا اعتبار لها في هذا     ،أما صلة الأنساب والأقوام   .فهو أمة وهم أمة   .إنه من ملة وهم من ملة     
والارتباط بـين   ،شيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين     فالو..ولا وزن لها في ميزان االله       ،الدين

 ١٣٦..الناس إنما يكون في حبل االله المتين 
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وعن خط تـاريخ    ،ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة     ،وتقواه،إن العقيدة الإيمانية في االله    
 .الإنسان

ومن أوفى  .وعدا من االله  .ماء والأرض ليؤهلان لفيض من بركات الس    ،وتقواه،إن الإيمان باالله  
لا ،فنصدقه ابتـداء  ، نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن     - المؤمنين باالله    -بعهده من االله؟ ونحن     

 - بالغيـب    -نحن نؤمن بـاالله     ..نسأل عن علله وأسبابه ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله           
 ..ونصدق بوعده بمقتضى هذا الإيمان 

إن !  فنجد علتـه وسـببه     - كما يأمرنا إيماننا كذلك      -التدبر  ثم ننظر إلى وعد االله نظرة       
الإيمان باالله دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية وصـدق في               

ورحابة في مجال الإحساس بحقـائق الوجـود        ،وحيوية في البنية البشرية   ،الإدراك الإنساني 
 .واقعيةوهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة ال..

وتتجه ـا إلى وجهـة   ،تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها،والإيمان باالله قوة دافعة دافقة    
وفي ،وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعمارا      ،وتطلقها تستمد من قوة االله    ،واحدة

وهذه كذلك من مؤهلات النجـاح في       ..وفي ترقية الحياة ونمائها     ،دفع الفساد والفتنة عنها   
 .اة الواقعيةالحي

وما مـن شـك أن الإنسـان       .والإيمان باالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد        
من العبيد للهوى   .أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة       ،المتحرر بالعبودية الله  

في ،وتقوى االله يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور         ! ولبعضهم بعضا 
 ة الحركة ودفعة الحياة دفع

ولا يتجاوز حدود النشـاط     ،ولا يتهور ،فلا يعتدي ،وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج     
 .الصالح

متطلعـة إلى   ،عاملـة في الأرض   ،وحين تسير الحياة متناسـقة بـين الـدوافع والكوابح         
 تسير سيرة صالحة منتجة   ..عابدة خاشعة الله    ،متحررة من الهوى والطغيان البشري    ،السماء



 ١٦٢

والمسألة ..ويظلها الفلاح   ،ويعمها الخير ،فلا جرم تحفها البركة   .تستحق مدد االله بعد رضاه    
 واقع له عللـه     - إلى جانب لطف االله المستور       - مسألة واقع منظور     - من هذا الجانب     -

 ..إلى جانب قدر االله الغيبي الموعود ،وأسبابه الظاهرة
ألوان شتى لا يفصـلها     ،في توكيد ويقين  ،تقونوالبركات التي يعد االله ا الذين يؤمنون وي       

النابع من كـل    ،وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان        .النص ولا يحددها  
وبكل صـورها   ،فهي البركات بكل أنواعها وألواا    .بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان     ،مكان

 ـ     ،ما يعهده الناس وما يتخيلونه    ،وأشكالها والـذين  ! ع ولا خيـال   وما لم يتهيأ لهم في واق
لا ،لا صلة لها بواقـع النـاس في الأرض        ،يتصورون الإيمان باالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة      

وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد ا االله          ! يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة    
 . وكفى باالله شهيدا- سبحانه -

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَـيهِم         «:ويحققها النظر بأسباا التي يعرفها الناس     
 ..» ولكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ.بركاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ

لا ، مضيقا عليهم في الـرزق     -إم مسلمون   : يقولون -ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما       
مفتوحا علـيهم في الـرزق      ،ويرى أمما لا يؤمنون ولا يتقون     .! .لجدب والمحق يجدون إلا ا  

 وأين إذن هي السنة التي لا تتخلف؟:فيتساءل..والقوة والنفوذ 
لا ..إم مسلمون   :إن أولئك الذين يقولون   ! ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال      

قون في واقعهم شهادة أن لا إله       ولا يحق ،إم لا يخلصون عبوديتهم الله    ! مؤمنون ولا متقون  
 سواء القوانين أو    -ويشرعون لهم   ،يتألهون عليهم ،إم يسلمون رقام لعبيد منهم    ! إلا االله 

ولا يجعل  ،فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله عليه       . وما أولئك بالمؤمنين   -القيم والتقاليد   
 كان أسلاف هؤلاء الـذين      ويوم..عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره          

وفاضت علـيهم بركـات مـن السـماء         ،دانت لهم الدنيا  .يزعمون الإيمان مسلمين حقا   
 .وتحقق لهم وعد االله،والأرض
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ثُم بدلْنا مكانَ السـيئَةِ الْحسـنةَ       «:فهذه هي السنة  ..فأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق       
فهو الابـتلاء بالنعمـة الـذي مـر         ! »اءَنا الضراءُ والسراءُ  وقالُوا قَد مس آب   ،حتى عفَوا 

 ..وهو أخطر من الابتلاء بالشدة .ذكره
فالبركة قد تكون مع القليـل      .وفرق بينه وبين البركات التي يعدها االله من يؤمنون ويتقون         

غنية وكم من أمة    ..وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح       ،إذا أحسن الانتفاع به   
يسود الناس فيها القلق    ،مقطعة الأواصر بينها  ،مهددة في أمنها  ،قوية ولكنها تعيش في شقوة    

وهـو  .وهي وفرة بلا صـلاح    .وهو متاع بلا رضى   .فهي قوة بلا أمن   .وينتظرها الانحلال 
 ..وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال .حاضر زاه يترقبه مستقبل نكد

وبركات ،وبركات في النفوس  ،بركات في الأشياء  ،وىإن البركات الحاصلة مع الإيمان والتق     
وليست مجـرد   .بركات تنمي الحياة وترفعها في آن     ..وبركات في طيبات الحياة     ،في المشاعر 

 ١٣٧.وفرة مع الشقوة والتردي والانحلال 
 

������������ 
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مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِـهِ عـدو اللَّـهِ         وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم     { :قال تعالى 
وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّـهِ     

 ]الأنفال[} )  ٦٠(يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
ودفْعِ ،وبِإِعـدادِ آلاتِهـا لِمقَاتلَـةِ الكُفَّـارِ       ، يأْمر االلهُ المُسـلِمِين باِلاسـتِعدادِ لِلْحربِ      

مِن خيـلٍ وسِـلاَحٍ     :حسب الطَّاقَةِ والاستِطَاعةِ  ،والحَق والفَضِيلَةِ ،وحِفْظِ الأَنفُسِ ،العدوانِ
  نٍ وؤمدٍ ودعةِ             ومقَاوم ةَ مِنالأُم كِّنمةِ التِي ترِيفِ القُوعلُ فِي تخدا يكُلَّ معِلْمٍ ورِيبٍ ودت

 أَعداءِ  - مِن قُريشٍ ومِن غَيرِهِم      -وذَلِك لإِرهابِ الكُفَّارِ    ،بِحسبِ مفْهومِ العصرِ  ،خصومِها
ولإِرهابِ الأَعداءِ الآخرِين مِن منافِقِين ويهودٍ يجـاوِرونَ        ،المُسلِمِينوأَعداءِ الإِسلاَمِ و  ،االلهِ

     رِهِمغَيا ولَهوح نمةِ وفِي المَدِين لِمِينونَ     ،المُسلِمالمُسولُ االلهِ وسر مهلَمعلاَ ي نااللهَ  ،مِم لَكِنو
 مهلَمعالَى يعا .ت بِرخيادِ             ودـتِعالاسـادِ وا فِـي الجِههفِقُوننفَقَةٍ يأَنَّ كُلَّ ن مِنِينالَى المُؤعاللهُ ت

 ١٣٨.ولاَ يبخس االلهُ أَحداً مِنهم شيئاً ،ستوفَّى إِلَيهِم بِالتمامِ والكَمالِ،لِلْحربِ
 يأمر بإعداد القـوة علـى   فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص        

لأنه الأداة التي كانت بارزة عند      » رباط الخيل «اختلاف صنوفها وألواا وأسباا ويخص      
ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوا في ذلـك         ..من كان يخاطبهم ذا القرآن أول مرة        

 -كـبيرا    تعالى االله عن ذلك علوا       -الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة         
إنه لا بد للإسلام من قـوة        »وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     «:والمهم هو عموم التوجيه   

وأول ما تصـنعه هـذه القـوة في حقـل           ..» الإنسان«لتحرير  » الأرض«ينطلق ا في    
أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتـهم في اختيارهـا فـلا يصـدوا            :الدعوة

 ..ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها ،اعنه
الـتي  » دار الإسلام«أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على        :والأمر الثاني 

 ..تحميها تلك القوة 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٨
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أن يبلغ الرعب ؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقـوف في وجـه المـد                :والأمر الثالث 
 ..كلها » الأرض«في كله » الإنسان«وهو ينطلق لتحرير ،الإسلامي

فتحكم ،أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهيـة      :والأمر الرابع 
الناس بشرائعها هي وسلطاا ولا تعترف بأن الألوهية الله وحده ومن ثم فالحاكميـة لـه                

 ..وحده سبحانه 
وتنظيمـا  ،بإن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجـرد اسـتقراره عقيـدة في القلو             

إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم          ! ثم تنتهي مهمته  ،للشعائر
 مـن  - لإقرار منهجه الرباني    -فلا مفر للإسلام    .عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية     

وتقاوم المنـهج   ،وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى      ،تحطيم تلك القوى المادية   
ينبغي ألا  ..وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة            ..  الرباني

ينبغي أن يذكر أن الإسـلام حـين ينطلـق في           .يستشعر الخجل من طبيعة منهجه الرباني     
إنه ! الأرض إنما ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية االله وحده وتحطيم ألوهية العبيد            

 !أو جنس،أو طبقة،أو دولة،من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيملا ينطلق بمنهج 
 إنه لا ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق            
والخامات كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشـر جاهـل قاصـر               

ينطلق بمنهج من صنع االله العليم الحكـيم        إنما  ..كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية       
مـن  » الأرض«في  » الإنسـان «الخبير البصير ولتقرير ألوهية االله وحده وسلطانه لتحرير         

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفـون            ..العبودية للعبيد   
والجهـاد  ! لإسـلامي بالدين موقف الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد ا         

 ١٣٩.الإسلامي
��������������������������������������������
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 ٤٣........................................هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين :السمة الأولى

 ٤٤....................................هي الواقعية الحركية..والسمة الثانية في منهج هذا الدين 

هي أن هذه الحركة الدائبة،والوسائل المتجددة،لا تخرج هذا الدين عن قواعده :والسمة الثالثة
 ٤٥...............................................................المحددة،ولا عن أهدافه المرسومة

ت بين اتمع المسلم وسائر اتمعات هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقا:والسمة الرابعة
 ٤٥.........................................................................................الأخرى
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